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 عقدبمناسبة الدورة السنويّة للرياضة الروحيّة لأعضاء أخويّة شراكة وتحرّر والتي ت  »

بابا ، يتقدمّ قداسة ال"هأنََذاَ صَانِعٌ أمَْرًا جَدِيداً. ألَاَ تعَْرِف ونَه ؟"عنوان: بفي ريميني 

. وهو يدعو إلى القيام بخبرة حيّة للمسيح بالنجاحتمنّياته عواطفه الوديّّة وفرنسيس ب

الحاضر في الكنيسة وفي أحداث التاريخ، وتغيير حياتنا من أجل تجديد العالم بقوّة 

ت هو ما يعيد تجميع اموالأبين الإنجيل. إنّ التأمل بوجه يسوع الميت والقائم من 

 إرهاق الحياة، أو التي تطبعها الخطيئة. يصدعّها لك التي إنسانيّتنا، حتى ت

ويأمل الأب الأقدس أن يشهد أولئك الذين يتبعون موهبة المونسينيور لويجي جوسّاني 

على محبّة الله الملموسة والقويّة، والتي تعمل بحقّ في التاريخ وتحددّ مصيره النهائيّ. 

 لعذراء مريماحماية  مطرطرسيّة، يستوفي حين يسأل الصلاة من أجل دعم خدمته الب

السماويّة، ويمنحك وجميع المشاركين من كلّ قلبه البركة الرسوليةّ التي التمستموها، 

 .«عبر الأقمار الصناعيّة وكامل الأخويّةمعكم شاملا بها أولئك المتواصلين 

 

 الكردينال بياترو بارولين، أمين سرّ الدولة لصاحب القداسة

 2018يل أبر /نيسان  27
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 نيسان/أبريل بعد الظهر 27 جمعةال                       
 عند الدخول والخروج:                                          

 58أنتونين دفوراك، ستابات ماتر، العمل                                    

 السمفونية لإذاعة بافارياترا كسروالأ −رافايل كوبليك                                 

 ، دويتشي غراموفون9سبيرتو جنتيل                                         

 
                                

 مقدّمةال                                             

 خوليان كارّون                                         

 

 

القدرة على ملاحظة الأشياء تنتمي إلى  إنّ  1«انِعٌ أمَْرًا جَدِيداً. ألَاَ تعَْرِف ونَه ؟هأنََذاَ صَ »

 ،لأسفمخلوق آخر. ل أيّ  لدىلا مثيل لها التي فهي جزء من عظمته ، طبيعة الإنسان

لدى  ،ن بيننا. مَ ةأو السطحيّ الأمور  مجرىب التسليمفي كثير من الحالات يسود فينا 

 Fac ut ardeat corإلى  ناأثناء استماع ،جودلتي رسمها كارافاالوجوه ا ؤيتنار

meum من Stabat Mater تلك ك ينتشيالرغبة في أن  لم يشعر بكلّ  ،كراوفد

كيف  –ر نفكّ  –لكن و؟ صميمى الحتّ  هالمسيح اخترقتلالتي غمرتها معرفة  ،الوجوه

 بحاجة   مأنت»: اكبيرً  عزاءً م لنا يسوع ه؟ لهذا يقدّ تعرفإلى م التوصّل ،بهشاشتنا ،يمكننا

من الروح أن يقودنا إذن نطلب فل .2«والروح هو من يرشدكم إلى جميع الحقّ للروح. 

 .ضطرمجعل قلوبنا توت ،في التاريخ ،في الواقع ةحاضرتكون لمسيح ل إلى معرفة  

 

 القدس هلمَّ أيهّا الروح                                          

 

ة بمناسبة الدورة السنويّ »الأقدس:  الأب  لنا  هاسلتي أرلة الترحيب البقراءة رسا أبدأ

 عنوان:بالتي تجري في ريميني ور وتحرّ  شراكةة يّ ة لأعضاء أخوالروحيّ  رياضةلل

عواطفه الوديّّة بقداسة البابا فرنسيس  تقدمّي ،"هأنََذاَ صَانِعٌ أمَْرًا جَدِيداً. ألَاَ تعَْرِف ونَه ؟"

ة للمسيح الحاضر في الكنيسة وفي ة حيّ بخبرم اقياليدعو إلى  وهو. جاحبالنه تمنّياتو

وجه بتأمل ال ة الإنجيل. إنّ وتغيير حياتنا من أجل تجديد العالم بقوّ  ،أحداث التاريخ

حتى تلك التي  ،تنايعيد تجميع إنسانيّ ت هو ما اموالأبين م من ئقاالوالميت يسوع 

                                                           
 .19، 43 سفر إشعيا  1
 .13، 16راجع يوحنا   2
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يأمل الأب الأقدس أن يشهد أولئك وة. ئالخطيا طبعهأو التي ت ،إرهاق الحياةيصدعّها 

 ،ةالملموسة والقويّ الله ة اني على محبّ الذين يتبعون موهبة المونسينيور لويجي جوسّ 

من أجل  صلاةيسأل ال في حين. ود مصيره النهائيّ في التاريخ وتحدّ  التي تعمل بحقّ و

جميع و كويمنح ،السماويّة مريم عذراءلاحماية  مطريست ،البطرسيّةدعم خدمته 

أولئك بها  شاملا ،التي التمستموهاة رسوليّ من كلّ قلبه البركة الالمشاركين 

 نيسان 27 ،ة. من الفاتيكانخويّ كامل الأة وعبر الأقمار الصناعيّ معكم ن يصلواتمال

 .«الدولة لصاحب القداسةسرّ  أمين ،ترو باروليناالكردينال بي ،2018

 

 زياحالان. نتيجة 1

 

كنّا في البداية »: نيزختنت ظلّ اني جوسّ  لدونجملة أفكّر ب وأنا بداية العام لقاء منذ 

من  وعلى الرغمنا. حوذ علياست حاول البناء على شيء ما يحدث ]...[كنّا ن ،نبني

 ،هذاول. اصافيً  اكان موقفً إلا أنّه  ،بشكل صارخهذا الموقف تناسب عدم و ةجاسذ

 ،أن أقول شكأو ،شيء موقف كان قبل كلّ  تموضعنا في كوننا ،عنه نايتخلّ وبسبب 

 بيبليّ بالمعنى ال –لا نعرف فإننّا  ،حضورل حماسةمن ال بدلًا  "ةترجمة ثقافيّ "

  .3«ا بالنسبة لناس مألوفيل هلأنّ  ،الله نحن لا نعرف سرّ  ،المسيح –للمصطلح 

 اتنعرفعدمَ مثقافية  لحضور إلى ترجمة   ةمن الحماس نتقالالاكان من تبعات لقد 

 .نّه ليس مألوفا بالنسبة لناأمن حقيقة  اهاالمسيح يمكننا أن نر تناعرفم عدم  المسيح. و

لم  نالاستفزاز: إينطوي عليه هذا  لك الذيذمن  أكبر تحدّ  من هناك ليس يبدو لي أن 

وسوف ، بشكل متزايدبه  نااهتمام تناقصسيف، مألوفًا خلال مسيرتناالمسيح يصبح 

هو الحال بالنسبة كما  ا،أكثر عن أصلهفأكثر منفصلة نتيجة  ما نقوم به كل  يصبح 

 .لدينا المرارة تترك ،يوم كلّ متزايدة بخيبة أمل  تصيبنا ،جافّ  غصنل

م الذي إدراك التقدّ منّا أمكانيّة  كلّ بداية العام ليوم نجز منذ الذي أ   لقد أتاح العمل  

 ةسيح أكثر؟ من خلال أيّ عرفنا الم ذاإما أحرزه في الأشهر الأخيرة. كيف نفهم 

 ؟حقّق من ذلكتالعلامات يمكننا 

دخل قد إذا كان المسيح ما عرف من أجل أن نق تحقّ  معيارَ  دون جوسّانيلقد أعطانا 

 ،لفهم ذلكويوم.  ة كلّ لفأإذا أصبح أكثر وما  ،دخل أكثر فأكثر في حياتناهو ي وأحقًا 

 شخصًاأو  ،ما احضورً  نرى أنّ  ، فنحنمنا ة يقوم بها كلّ ليّ ة أوّ خبركفي الإشارة إلى ت

 ،شيء د طريقة مواجهة كلّ يصبح مألوفًا عندما يحدّ  هدرجة أنّ لقد دخل حياتنا  ،ما

                                                           
3 L. Giussani, Una strana compagnia, Bur, Milano 2017, pp. 88-89. 



 

6 

 

من  . على العكسمأطفالكب وارتفكّ يكفي هنا أن  .الأشياء والظروف مع طريقة التعامل

تبقى نقطة البداية  فإنّ  ،ةياكففيه الما بوجد تلا إنهّا أو  ،الألفةعندما لا توجد هذه  ،ذلك

ا والأنماط التي نحملها. يمكننا جميعً  ،ن عن الأشياءكما كانت من قبل: انطباع معيّ 

 .ذلكمن صحّة  قالتحقّ 

 ةعلى طريقحدث المسيح، في الواقع، ر يؤثّ  لم نما يحدث مع المسيح ليس مختلفًا. إ

د حدث لم يحدّ  نإ ،ةيات اليوميّ والأوضاع والتحدّ  ،أمام الواقع يمثولعلى  ،عيشي

 ،كالآخرين انا نواجههفهذا يعني أنّ  ،المسيح الحاضر الشكل الذي نعيش به الظروف

ينتهي بنا الأمر إلى  غيرنامثل ومثل  ،ثيره فيناتمن الانطباع الذي  انطلاقًاأي 

سيطر عليها توالنتيجة واضحة على الفور: حياة  .4"تقطع أرجلنا"الاختناق في حياة 

 حماسةبدلا من زيادة ال – حيانستيقظ بعض الأيكيف كلّ منّا ر يفكّ فل – "ناانطباعات"

رى نلا  نا، لأنّ على نحو متزايد للعيش أهمّيّةجعل من الإيمان غير ذي وتللمسيح، 

 ات الحياة.متطلبّعلاقة المسيح ب

منّا  كلّ فأين نسعى إلى كمالنا؟ يمكن ل ،لمسيح أكثر فأكثرل ةحماسال زددتلم ولكن إذا 

أن  هقلبنا لا يمكن . وبما أنّ طغى فيهاة ويلاحظ ما الذي ينظر إلى حياته الخاصّ أن ي

 جهد »في  ،نحن ما نقوم بهكمال ا لتحقيق نا سنسعى حتمً فإنّ  ،ف عن الرغبةيتوقّ 

نا اأو في مسع ،5«السياسيّ و الاجتماعيّ  والثقافيّ  والخيريّ  والعمليّ و حركيّ الا شاطنن

دون كان نتركها وراءنا. لهذا السبب  "ةمقدمّ"د ن مجرّ . وهكذا يصبح الإيماالمهنيّ 

أن نرتكبه ]...[ هو أن نعتبر  ناالذي يمكن الخطأ الأساسيّ » نّ يقول لنا إ جوسّاني

 .6«ةبأنشطة ثقافيّ نقوم الآن  ،الإيمانب بعد التسليمبه. وهذا يعني:  امً مسلّ  اأمرً الإيمان 

ما ننتظره  إذا كان كلّ »في هذا التذكير: نا لالتقاط أنفاس جالامدون جوسّاني لا يعطينا 

 ،أي في حقيقة المسيح ،«نال قد أ عطي هفي حقيقة أنّ  ،إيّاه تمامًا في ما أ عطينا ستنفدلا ي  

 7.«تناولملك ارً انتظاصبح ي» ما نقوم به كلّ  ،أنشطتنا كلّ فإنّ 

جعلنا لى هل هذه الأنشطة قادرة عو: التالي حتمًا هونفسه السؤال الذي يطرح إنّ 

لا  "عمل  "بسبب ؟ جرس الإنذار هو ذلك الشعور بعدم الارتياح الذي يهاجمنا كاملين

                                                           
4 C. Pavese, Dialoghi con Leucò, Einaudi, Torino 1947, p. 166. 
5 L. Giussani, Una strana compagnia, op. cit., p. 88. 
6 L. Giussani, Dall’utopia alla presenza (1975-1978), Bur, Milano 2006, p. 

173. 
7 L. Giussani in A. Savorana, Vita di don Giussani, Bur, Milano 2013, p. 392. 
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 .في النهاية يرضينا

يمكنه أن يصبح فعله نا مّ الكمال مق يالذي نشعر به عندما نتوقع تحق ىعدم الرض لكنّ 

ة داخلنا بالحاجة الملحّ بشعر نة لمناسبفرصة و –قلب ال بساطةإذا حافظنا على  –

 ا.علين تاستحوذي تللمسيح ال حماسةال لكتإلى  ،للعودة إلى البداية

إلى ، «بدايةالة للعودة إلى الحاجة الملحّ » حقيقة أنّ   بخصوصطبيب شابّ لي كتب 

ه تجربتأو  هالنظر عن عمر واحد منا، بغضّ  حياة كلّ خصّ تإنمّا لمسيح، ل ةالحماس

 :فقال من ثلاثين سنة( أقلّ وعمره  ةسنقبل حركة إلى ال يكون تعرّف)قد 

 

 حولعديدة،  ات  مرّ لنا ه ما قلتَ في الأشهر الأخيرة بدأت أفهم لقد وليان، خعزيزي »

أن تقاوم،  هالا يمكنالحياة  ات الحياة، فإنّ بمتطلبّة الإيمان من علاقق تحقّ أ لم نإ

، ب أشبه – ةحيصر غير – وكيّة  شكحالة  يه ىعلامة الأولالو عدم إيمان حول بشكّ 

لقد رها. غيّ يها ويغمرأن المسيح يمكن  ،الحياة متاعببعض  ،بعض الأشياء قيقة أنّ ح

 ،وتيرة العملفيه  ترتفعص في قسم أنا طبيب متخصّ ففي العمل. هذا حدث لي 

 اشيء تقريبً  معظم الزملاء ليس لديهم أيّ في حين أنّ  ،المنافسة والشكوىتتوالى و

تركت  ،دللقيام بعملي بشكل جيّ منّي ولة في محاو ،خارج العمل. في هذين العامين

على  –العمل  كم أنّ  ت  ، أدركتين في العملأمل كبير يخيبت وبعد. هب نساقنفسي أ

الجزء حتى ئي على إعطا ىمن حيث الرض اليس قادرً  – ي لهعيشمن خلال  الأقلّ 

لحقيقة قد دفعتني هذه ال. طلاقعلى الإ ةسلبيّ  ةمحصّلوهذه  ،هأنا ل ها أعطيمّ اليسير م

زوجتي وأصدقائي الذي أخصّصه ل وقتمن ال سلبنيالعمل يأنّ أيضًا إلى التفكير في 

ث مع حدّ تاس، والالذهاب إلى القدّ و، ةعاة الجممدرسقراءة في إنّ ! ايادت شكودزفا

فقط يريد  ه، لكنّ هليس على استعداد لتغيير وجهة نظر أنّ المرءطالما  –الأصدقاء 

قدرة  حول ةمتزايد اكً وترك شكتها محاولات فاشلة، وكلّ دو تب – آنيّة لمشكلة  حلا 

فمنذ . أمر ماحدث  ،اأخيرً والعمل. بالعلاقة بالنسبة إلى تغيير شيء على المسيح 

ذهب الحركة تهناك مجموعة من و. أحيانًا إلى القداّس قبل العملذهب شهرين تقريبًا أ

مقابل ال المقهىفي  ايعً القهوة سريحتسي الجميع  صباح، وفي نهاية القداس كلّ 

إليهم كنت  يمانضملا. في صباح اليوم الأول معتاد بالنسبة لهمتافه و إنّه أمرلكنيسة: ل

وهي عادةً اللحظة التي أشعر  –على متن درّاجتي الناريّة  يعملإلى  توجّهتو ،سعيداً

 –ها لحظأيتعيّن عليّ أن ما يجب أن أفعله وكافة الالتزامات التي  فيها بالقلق من كلّ 

ما ر في راحة أفكّ ستفي معظم فترات الاكنت . بينما شيئاً جميلًا  لتوّه من رأىة خفّ ب

 ،موجودينالمجموعة  أفراد في تلك الدقائق العشر كان ،بعدها القيام بهعليّ ينبغي 

 كذلكو ،رفهملم أكن أع حيثبي،  هتمامهما اأيضً  نيدهشأحاضرين. لقد  ،نصغييم
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ات معطيسلسلة من ال لقد أدركتالكنيسة.  أمامن متجوّليدين البعض المشرّ اهتمامهم ب

لي أن أكون سعيداً في بالنسبة  المستحيلا إذا كان من التي دفعتني إلى التساؤل عمّ 

ة. مسيريدفعك إلى القيام ب في شكواي: سؤالٌ  فتحةحقيقة صغيرة  لقد أحدثتْ . يعمل

المقهى، ة ث نفس ديناميّ وحد ال الشباب، رأيت  بعض العمّ  معخلال اجتماع معك وف

يصدر  قد، بل والفضول لما عنه عتداف ئاًشيامتلاكك  وعدممنا، أماتك يّ ني حرّ تأذهل فقد

 ةيعن الرؤ القناعت كشفما  التي غالبًاو ،قدمّتهَاتني الأحكام التي أربك. لقد عنّا

 ن تكون نتاجألا يمكن كهذه  حرّةنظرة  الواقع. أنا أفهم أنّ  المختصرة التي لدينا حول

أكبر من  عدد  في مشاركة ولا نتاج ، جوسّاني كتاباتل انتباهًاثقافة أكثر كمالا و

ك نظر إليأ رحتهذا السبب ل. سرّ فقطألفة مع النتاج  بلعات، ات والتجمّ بادرال

لاستفزازات المختلفة على اوكنت أتساءل باستمرار لماذا كنت تجيب  ،بفضول وحسد

في محاولة  ،التماهي معكر في . شعرت بتوتّ أنا سأفعله ا كنتبطريقة مختلفة عمّ 

في كان بالنسبة لي الأمر  ا لأنّ كان الأمر لطيفً لقد كيف تنظر إلى الأشياء.  يفهم

 «.بشريّ  اختلافأمام من الذهول  نشأ تلقائيّ شبه  ماه  البداية على هذا النحو: ت

 

ر الأصدقاء لتذكّ بللقاء اكفي لا ي ،الذكرىكفي ت حماسة البداية لا لاستعادة ،انتبهوا

لخطوبة ار أوقات تذكّ  البداية. إنّ لنا  يدعي   لامضى ر شيء ذكّ فت. ماضيال زمنال

على  ابتً ادليلا ث ونتريدأالحماس الضائع في السنوات التالية. للزوجين عيد لا ي  الجميلة 

 مكانيّةالاومن البالغين.  ينحياة الكثير إلى نسابإلى الشكوك التي ت واذلك؟ انظر

 ة أخرى ما ألهبنا في البداية.مرّ الآن حدث يأن  يه ةالوحيد

 رضتفنل»: قاطعبشكل  عن أي ّ محاولة أخرى لاستعادة البدايةاني جوسّ  دونر عبّ  لقد

 ورفعهم أفاد أو –هم أذهل رائعة لحدث  بذكرى  مدفوعين ]...[اجتمعوا اليوم  أناسًا أنّ 

السنين. ]...[  على مرّ  أنش "انقطاع"وملء  ،عادتهاستيريدون  – تهمحيامن مستوى 

أو لتطوير  ،المسيحيّ  التعليم لدراسةدعونا نجتمع معًا ": ، على سبيل المثالقالوا إذاف

 ،"وما إلى ذلك ،مؤسّسة وإنشاء ،دعم نشاط خيريّ لأو حتى  ،ة جديدةمبادرة سياسيّ 

ا من شيء أكثر وضوحً  منما . «الانقطاع ملأكافية لستكون من هذه الإجابات  اأي  فإنّ 

 ،تكرار الحدث نفسه عندفقط  نشأ من جديدت "ما كان" الاستمرارية معإنّ »هذا: 

من  ،الانقطاع مع البداية ملأ. ومن أجل ادائمً  ،البداية حدثٌ  لأنّ  .8«الآننفسه  والوقع

يجب أن يحدث نفس الحدث  ،حينئذة أخرى ما حدث مرّ الآن أن يحدث  الضروريّ 

                                                           
8 L. Giussani, «Qualcosa che viene prima», in Dalla fede il metodo, Tracce-

Quaderni 2, suppl. a Tracce-Litterae Communionis, aprile 1994, pp. 42-43. 
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  ا في البداية.كنالذي حرّ 

الحفاظ على  لا يتمّ »يس بطرس: هذا ما ذكّرنا به البابا فرنسيس في ساحة القدّ 

 جوسّانيدون  اختزالر! ]...[ لا يمكن أن يتم زجاجة من الماء المقطّ  داخلالكاريزما 

يعني الحفاظ على  –ل ماهلر يقو –لذكريات ]...[. الولاء للتقاليد من امتحف ب

 .9«ةشعلالاضطرام 

المسيح هو فنا البداية. ل عيدتستأن  هاالآن يمكن حدث حضور المسيحإعادة  وحدها

ا لا نريد أن كنّ  نإ ،حدث حاضر. والأمل الوحيد بالنسبة لنا هو معرفة المسيح أكثر

هذه ظلتّ  ،بداية العاملقاء منذ و ،نا. لهذا السببعلي تاستحوذي تال ةنفقد الحماس

 .زنيختن العبارة

 

 ب الأخلاقيّةيغيت ،نا كبارًاتصيرورفي . 2

 

غياب »نا هو عدوّ  نّ إة بالضبط لأخويّ ا رياضات ىفي أولكان دون جوسّاني يقول لنا 

ما تنحصر  المعرفة عادةً  نوع من المعرفة هو؟ بما أنّ  لكن أيّ و. «معرفة المسيح

 حسبرفة ث عن المعه يتحدّ نا من أنّ نبّهي جوسّاني فإنّ  ،ةالمعرفة النظريّ بالنسبة إلينا ب

في  حضورك ،ماه  كت ،كانسجام ،فةلأالمعرفة ك»س: الكتاب المقدّ معناها الوارد في 

نا التي شعر الألفة يبدو الأمر كما لو أنّ »: قائلا لذلك يلاحظ في وقت لاحق. «القلب

عدم ب أشبه ،المسيح  عنعدٌ هو ب   عائقٌ هناك ف]...[. لم تعد موجودة ]بعد الاجتماع[  بها

أن  هيمكن فيهاف ،في الأفعال القلب. ليس الأمر كذلك سمهلا يح بشيء ،لمسيحل وجود  

 تابعنو ،ربمّا نتلو صلاة الليل ،الحركةفي  نشطنو ،نذهب إلى الكنيسة – اكون حاسمً ي

 ،مجموعات هنا وهناكتأسيس نذهب إلى و ،بالعمل الخيريّ  جهدنو ،ةعامدرسة الجم

في  حاسمًا قد يكون: عمالينقص في الأ لاإنّه إلى السياسة. أيضًا نطلق ونتسلل نو

 نظرهو كيف يالقلب  لا! لأنّ  ،القلب؟ في القلب ماذا عنه فيولكن الكثير من الأفعال، 

ينظر إلى  يفك ،زوجهاالمرأة إلى ينظر المرء إلى زوجته أو  يفك ،إلى أطفاله المرء

 يفك – وخاصّة –أو  ،أو زملاء العمل أعضاء الجماعةينظر إلى  يفك ،ةالمارّ 

 .10«يستيقظ في الصباح

 فيأيضًا  ظهري ،عداً آخر أيضًاشرح ب  ي»ن القلب عالمسيح  فب عد حسب.ليس هذا ف

                                                           
9 Francesco, Discorso al movimento di Comunione e Liberazione, 7 marzo 

2015. 
10 L. Giussani, Una strana compagnia, op. cit., pp. 22-24. 
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أن  هيمكنمن  هو]...[  هالمسيح وحد لأنّ  ،في النظرة بيننا ،في العلاقات بيننا عائق

في  اختبرناهوذلك ثنا عن ات تحدّ يا أصدقاء! كم من المرّ  ،11«ايجعلنا أشقاء حقّ 

ة متبادلغرابة  بحيث أنّ  ،ا البعضنعن بعض اعدً صبح ب  يقلب المسيح ب عد  إنّ : تنااحي

 .تسيطر في ما بيننا

 بغريأشبه باليصبح درجة أنّه ل نان قلبد ععالب   كلّ  ابعيدً يمكنه أن يكون يسوع ف

 ،هناك وجلس على كرسيّ  – softly –هنا في صمت إلى جاء يسوع  لو»نا: بالنسبة ل

ستكون كم منّا  دريأفإننّي لا  ،ما ذلك في وقت  كلنّا نا انتبهو ،لك السيّدةت بالقرب من

مع  ،حقًا يّةعفو تهمودّ ستكون  شخصًا... لا أدري كم  هموفرح هموامتنان تهمدهش

الخجل من  اءغشب ا لن نشعرما إذا كنّ  درين. ]...[ لا أمعيّ  على وعي ذاتيّ  هحفاظ

إذا حاولنا أن  ،]...[ "أنتَ "نا لم نقل أبداً لحظة أنّ إذا أدركنا في تلك ال ،العار ]...[و

دعونا نسأل  .12«ةالجماعيّ الذاتيّة في أنانا  لأناه كاملغير الغرق ال نعيش بشكل جادّ 

عزيزة الالتي يعامل بها الوجوه  الألفةبتلك  ،للمسيح "أنتَ "ا اليوم قال أنفسنا: من منّ 

 ؟حقًا عليه

 – أصرّ  –ةمن المفارق». واضحين نكلنف ،في حياتنا امعروفً  ليسالمسيح  أنّ لا أعني 

يدفعنا إلى عيش طريقة الذي  السبب   تحديدالمسيح هو بالأنّ [ دون جوسّانييتابع ]

نا كبارًا، صيرورت ففي «نا!عن قلب هو بعيدٌ فذلك  مع، ومن دونه هاعيشلم نكن لنحياة 

المسيح بقي  ،سم الحركةابحركة أو لأشياء كثيرة لب ناعلى الرغم من قياموبالغين، 

[ جوسّانيدون واصل ي] حسبأنا لا أ». ناقلبعد  إلى بَ ما لم يدخل ربّ و ،بعيداً عن قلبنا

 جعلقد ألفة لنا، أكثر المسيح  تجعلقد  نا كبارًاصيرورت ا أنّ ة إحصائيّ سمة طبيعيّ  أنهّا

 .13«عتقد ذلكأ]...[. لا  العظيم غياب  أكبر ذلك ال حضورًا

شعورٌ فينا  يحلّ ؟ ألفةالمسيح أكثر  نا كبارًاصيرورتجعل ت لم نماذا يحدث إو

فيها  التي يكمنالألفة مع الله تلك مقارنة ب بلللكلمة،  عاديّ بالمعنى ال لا»ط، احببالإ

إلى شيء  توقًا» يّةالأخلاق moralitàالـ  إذا كانت ،. لذلك14«نسانجوهر حياة الإ

أنّ على  . أنا أصرّ توقهذا ال تغييبي تعن demoralizzazioneالـ  فإنّ  ،امنّ  عظمأ

وذلك ليس زورًا، بل بصدق  –في الكلام وفي الأعمال أيضًا   ستيقظيتوق الذلك 

ما هو في نهاية المطاف في  القلب. لأنّ  داخلنهاية المطاف في ه ليس لكنّ  ،–أيضًا 

                                                           
11 Ibidem, p. 24. 
12 L. Giussani, L’attrattiva Gesù, Bur, Milano 1999, p. 151. 
13 L. Giussani, Una strana compagnia, op. cit., pp. 24-25. 
14 Ibidem, p. 30. 
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ذلك ك، هاللأنا تعليق عيشلا يمكن  ما]...[. وك هشروط تمنع لاساعات و لاالقلب ]...[ 

، "كثرللأ"توق اليبدو ، هيتّعن أخلاقلب لا يتخلّى الق، عندما يّاعندما يكون القلب أخلاق

نا هنا لأنّ  ،ئيأصدقايا  ،مهلةهناك من  يستل .لا ينقصه ، كما لو أنّ لما هو إضافيّ 

 .15«في قلوبناالمشكلة تكمن  إنمّا»وليس عن الأعمال.  ،ث عن القلبيحدبصدد ال

اني جوسّ  دوند يجدّ  ،حدّ ال ا؟ عند هذيّةللأخلاق تغييبالهذا مقاومة بإمكاننا كيف 

يجب »: تهامهمّ  اوضحً م ،تنايّ أخوعلى  ،تناعلى رفق ،التأكيد على قيمة الصداقة بيننا

ة الأداة الرئيسيّ ستكون  فهي. يّةللأخلاق تغييبنقاوم هذا الجعلنا تأن  تنا أولًا رفقعلى 

 .16«يّةالأخلاق تغييب ضدّ 

قلوبنا؟ باختراق لمسيح يسمح ل بشكل ،أن تساعدنا في هذا النضال هاكيف يمكنولكن 

 .هثونحن نرى ذلك بوضوح عند حد

الليلة الذي أقيم  "درب الصليب"من  لتوّي ةعائد ينّ إ ،وليانخالأب عزيزي »

طالما فالكليّ للجمعة العظيمة.  يبعد سنوات من نسيان ،جودالماضية في كارافا

. لم ة دون أدنى شكّ مناسببهدوء هذه ال جاوزتلذلك تو ،ي عملعند نّ احتججت بأ

وجدت الوقت وأدركت فقد  ،ما أجهله لسبب  و ،هذا العامأمّا . إليها أشعر حقا بالحاجة

 فيوشيء.  العودة إلى أصل كلّ ب الأمر أشبهقلبي. كان  عمّا يرتكز يه مسألةال أنّ 

ي في انجوسّ  دونمع  يوّنجامعال بةطلكان يقوم بها ال التيالفصح ثلاثيّة  زمن

. و من عمريعشرين في ال وأنا نيتألهبالأشياء التي من بين  تجو كاندكارافا

 وهي تنشدجوقة الالاستماع إلى  ،ألم شديدبولكن  ،ابالأمس أيضً  "طرحني أرضًا"

Cristo al morir tendea  لقد . "خر؟آ حبّ جل لأ ونهتتركأس": الأليموسؤال مريم

ت هذا طرح. "آخر جل حبّ لأ" بل ،الشرّ إلى الخطيئة أو  إلىلا يقول: ه أدهشني لأنّ 

. اا أبدً طرحهما لم أقم بعقود أو ربّ منذ  هاحأطرأسئلة لم أكن على نفسي الصباح 

 ا الزمنة نقضي هذعام. كم مرّ  ح الكنيسة أسبوع الآلام كلّ اقترعن سبب الت اءست

ه! قومّ نلدينا ولا شيء  "دري بهن"نا أنّ  طالما ،في حياتنا ،فينا شيئاًر بادرة لا تغيّ ك

 قبض يوم ،بالأمور الملموسة: العمل هتمامنالعودة إلى ال أن يمرّ بسرعةننتظر ف

 ،حفلات أعياد الميلاد ،السيارة ،المنزل ،الأطفال ،الزوج ،يّ الشهرالمعاش 

البحر مع على عطلات الحركة أو  ،؟ (ةنحن إخو فيمَ ة )ولكن يّ مجموعات الأخو

 فتعيد ،الوقتمن معنى، تكسر  بما للكلمة ،تكسر الكنيسة ،من ذلك صدقاء. وبدلًا الأ

أو  ،ةزوجأو  ،ازوجً أو  ،اصديقأكنت  ،أنت كلأنّ . تيالجرح الذي هو إنسانيّ ذلك فتح 

                                                           
15 Ibidem, pp. 25-26. 
16 Ibidem, p. 26. 
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لن  ،شيء بالنسبة لي كلّ يا من أعتبره  ،أنت ،قلبيحركات حركة من  كلّ  وأ اابنً 

غير  ،ه بعمقأحبّ من  يا ،ن نفسي. أنتوخأك وتعيش إلى الأبد وستخونني وسأخون

عن القلب  فّ كلا ي الذيالأمل إذن  دعقأفيّ. فأين  أثرتهقادر على الوفاء بالوعد الذي 

ومن أربعاء  ،يوم جروح كلّ  أن نعيد فتحعام:  ا ما تقترحه الكنيسة علينا كلّ ذ؟ هطلبه

. لتسوّلا ،لموقف الأصحّ لنعود إلى ا ،شيء نا بحاجة إلى كلّ أنّ ب عترفأن ن ،الرماد

في فجر  ،يركضو ،لتسوّ مفرض نفسها على قلب تها لكنّ  ،لا تعطى لنا الإجابةف

 .«في اليوم الثالث ،جديد

 دون جوسّاني صرّ ي. االبقاء فيه لا يستحقّ فمن هذا  أقلّ إن كان . تنارفقة مهمّ هي ها 

يجب  ،أنفسنا ويجب أن تهمّ  ،أعمق وأعمقما هو إلى رفقتنا يجب أن تذهب » فيقول

علاقة »دفعنا إلىأن ت – ةعاة الجممدرسكما تقول  –نا قوديجب أن ت ،17«انقلب أن تهمّ 

 ، مع المسيح.18«ة معهشخصيّ و عميقة

 ،المسيح يهّاأ ،كإليفي رّ عتعلى مستوى  ،انييوضح جوسّ  ،هذا المستوى ندلكن عو

تكون أن  إلايمكن  لاإجابة  إلى غيرهض أن يفوّ  لا يمكن لأحد   ،على مستوى القلبأي 

لا يمكن ،[ ]...[أناها لتوّناقرالتي رسالة ما تدلّ الة ]كمسؤوليّ  إنهّا»: هو هصادرة عن

شركاء ]...[. إذا  فيه أن ليسكو يبدوالقلب هو الشيء الوحيد الذي فركة. حللتحميلها 

 الأمروكذلك  ،الآخريدفع  شخص كلّ  فإنّ  ،دورًا كلّ فردكنت في فريق يلعب فيه 

حركة  لا بدّ من أنّ حركتنا ! لذلكأمّا هنا فلافي أنشطة الحركة.  ،لحركةلنسبة لبا

 .19«شيء أيّ  حميلهاكة لا يمكن تحرها غريبة: إنّ 

 

 الأمل في تحقيقه ،. المسيح3

 

؟ السبب بسيط: بدون ناقلب المسيح  خترق لأن يحاجة الا على كثيرً  جوسّاني لماذا يصرّ 

ه لأنّ  ،القلب لا يستطيع الغشّ  ن لنا التجربة أنّ وتبيّ  يبقى القلب غير راض. ،المسيح

معيار ، كالقلبإنّ ، الدينيّ الحسّ الفصل الأول من  نارذكّ وكما يومعصوم.  موضوعيّ 

 نا، ولا يمكنمعنا هاة، في الواقع، نجدات الأصليّ متطلبّالف هو موضوعيّ، ،لحكمل

القلب معصوم سبب فإنّ المع الحياة نفسها. لهذا لنا  وهي أعطيت، بهاالتلاعب 

ت ختزالاباستمرار الا كشفت اه، لدرجة أنّ ةة معصوميّ وّلالأ المتطلبّاتر: اكمعي

                                                           
17 Ibidem, pp. 26-27. 
18 L. Giussani, Perché la Chiesa, Rizzoli, Milano 2014, p. 246. 
19 L. Giussani, Una strana compagnia, op. cit., p. 27. 
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 ىالشعور بعدم الرضإنّ عطش القلب؛ أن يروي ما ينبغي حول ا نبنيهوالصور التي 

في مواجهة النجاح  كذلكو ،ةة أو العائليّ الذي نختبره في مواجهة الفوضى الشخصيّ 

 علامة واضحة على ذلك.هو ل ،المهنيّ 

 كلّ بشغفه و ،ناتجاهتقديره  يمكننا أن نجد كلّ  جوسّانيجانب في هذا الإصرار من 

دعوتنا إلى الشيء  يكفّ أبداً عنلا ن مَ  رفقة ،ةة حقيقيّ رفقتجسيد ل اه حقً ا. إنّ واحد منّ 

يضع الإنسان و ،بطحر وي  يدمّ  غياب المسيح»فـ الوحيد الذي يمكن أن يرضي القلب. 

أقلّ ة إنسانيّ تعني  ،ا المسيحهيّ أ ،كروحضل ة أقلّ إمكانيّ أنّ من الاكتئاب.  ثابتفي شكل 

في علاقة الرجل أقلّ ة إنسانيّ إمكانيّة أقلّ لحضورك، أيهّا المسيح، تعني لقلبي ولقلبك. 

 الحبّ محلّ  ،ةالحقيقيّ  عاطفةال محلّ  تمديد يحلّ عنه  ا ينتجم ،اأولادهبمرأة وال ،زوجتهب

إمكانيّة أقلّ ]...[. دعّاءألا وهو الا ،الذاتوهب  ومجّانيّة ،وعمل الخير ،يقيّ الحق

 ذينة لجميع الناس ]...[ اللإنسانيّ من ا فرصة أقلّ لحضورك، أيهّا المسيح، تعني 

 لنا.و ،20«حولك ونعتجمّ ي

ا مأنه يبدو اللذين ،البشريّ  الاكتئابعكس وه يّتلأخلاققلب ال تغييبما هو عكس 

هو » ،ما نحتاجه جميعًاوهو  ،«يّةالأخلاق تغييبعكس »إنّ ؟ صيرورتنا كبارًا انزميّ ي

 هتحقّق مني دون جوسّانيما يخبرنا به  ا. إنّ نا أيضً تصديقبه  تشهدوهذا ما «. الأمل

لما يحدث في  امخلصً  يكونو ،حقيقيّة ةإنسانيّ ة خبرشخص يقوم ب بشكل مدهش أي  

. ولكن كمالنافي  ،مصيرنان الأمل في ع؟ تكلّمن أمل عن أيّ أمل؟ أيّ لكن وحياته. 

ر وتتضاعف الأخطاء والفشل والتناقضات التي تتكرّ  مع كلّ  ،ن ذلكوكيف يك

فمضمون هذا الأمل  ،«هذا الأمل يوجدث الله إلى الإنسان تحدّ  حيثفقط »وتتراكم؟ 

 هذا كلّ  نّ . أعتقد أ"الله ندلا شيء مستحيل ع": لعذراءلالملاك  هقال» ما هو في الواقع

ل الذي يشكّ  نسانه في العالم هو الإصنعالجديد الذي جاء المسيح إلى  نسانالإفشيء. 

. حيث الله ليس "عند الله لا شيء مستحيل"الحياة فيه:  قلبَ بالنسبة إليه هذا التأكيد 

 .21«المسيح ،الذي أصبح إنسانًا ،الإله الحيّ  ،بل هو الإله الحقيقيّ  ،أفكارنا "إله"

 22«؟مرٌ عسيرأأعليّ ؛ ذي جسد   كلّ  إله ،أنا الربّ  إنّي ها»س: الكتاب المقدّ  رنايذكّ 

 ،ةللبشريّ  ! هذه العبارة إذن هي في بداية التاريخ الحقيقيّ "عند الله لا شيء مستحيل"»

                                                           
20 L. Giussani, Si può vivere così. Esercizi Spirituali della Fraternità di 

Comunione e Liberazione, Rimini 28-30 aprile 1995, suppl. a Litterae 

Communionis-Tracce, n. 6, 1995, p. 22. 
21 L. Giussani, Una strana compagnia, op. cit., p. 28. 

 .27، 32سفر إرميا   22
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 ،وهي في بداية تاريخ الشعب الجديد ،ة العظيمة لشعب إسرائيلالنبوّ  اتوهي في بداي

في و ،الجديد نسانلإاوهو في بداية زهد  ،للعذراءالملاك  بشارةفي  ،لعالم الجديدا

من الأسهل على ": جملة المسيحأمام  . ]...[وتحرّكه الجديد الإنسانبداية منظور 

: الرسل، قال ،رملكوت السماواتغنيّ يدخل أن من  ،برةالإ ثقبعبر  مرّ يالجمل أن 

كانوا لقد ؟ خلصأن ي هولكن من يستطيع أن يدخل ملكوت السماوات؟ من يمكنر

إنّه "تركوها. أجاب يسوع: يملكونها كانوا قد ة التي قليلالأشياء الو ،فقرشديدي ال

 .23«"مستحيلبالله لا شيء  عندلكن و ،بالنسبة لكم مستحيل

نقص توق و ،يّةالأخلاق تغييبمن  تخلّصة الإمكانيّ أساس و ،هذا هو أساس الأمل

 ،جديد العالم إنساندخل لقد ». المسيحَ  ،نسانًاأصبح إالله نع من أجله: ص  ما  نحوالقلب 

عيد  منشور هذا ما يشير إليهأصبح المستحيل ممكنا. لقد  :24«معه طريق جديددخل و

منذ اليوم الذي هرع فيه بطرس ويوحنا إلى القبر الفارغ »الفصح على نحو مؤثر: 

يّر. مذاّك وإلى ورأوه بعدها قائمًا من الموت وحي ا وسطهما، بإمكان أيّ شيء أن يتغ

الأبد يمكن للإنسان أن يتغيّر، أن يحيا، أن يعود إلى الحياة. إنّ حضور يسوع 

إلى قحولتنا  –بشكل غامض ولكن أكيد  –الناصريّ أشبه باللمف الذي ي عيد النضارة 

ويجعل المستحيل ممكنًا.، فما هو مستحيل لدينا ليس مستحيلا عند الله. وهكذا فإنّ من 

بٌ صادقان يمكنه أن يرى بشائر إنسانيّة  جديدة من خلال رفقة أولئك الذين له عينٌ وقل

، جديدة، أشبه بعودة النضارة إلى  يعترفون بحضوره، بالله معنا. بشائر إنسانيّة 

رّة القاحلة  . 25«الطبيعة الم 

وبساطة  ،المسيحإلى ف عرّ تيجب أن نسأل الروح القدس عن بساطة ال ،ها الأصدقاءأيّ 

وتركه يخترق  ،ناملاقاتالذي جاء ل 26«روحضنا إلى ذلك الذواتظرنا من ن رفعِ »

 مثل فجر يوم جديد. ،قلوبنا

ماذا يعني . «قلب طفل متلاكإلى ا عودشيء ي كلّ ». هو مجرّد بساطة نحتاجهما إنّ 

 ،ن عيوب الآخرينعيوبنا وعن ع ،نان مشاريعع ،نامشكلاتعن  نظرنا رفع»هذا؟ 

 اريحً  يبدو الأمر كما لو أنّ  ."روحضهذا التحديق بال"قائم. نظر إلى المسيح الكي ن

 ،ن جديد حرًايصبح القلب أو يصبح م وعندهاما نحن عليه؛  كلّ منّا  مرّ وتنتزعست

 ولكن يبدو وكأنّ  ،كما كان من قبل ]...[ ئخطي أي إنّه ،في العيش في الجسد ويستمرّ 

                                                           
23 L. Giussani, Una strana compagnia, op. cit., p. 29. 
24 Ibidem, p. 34. 

 .2018لويجي جوساني، شراكة وتحرّر، منشور عيد الفصح لعام   25
26 L. Giussani, Una strana compagnia, op. cit., p. 35. 
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 ا إنّ ه"معه طريق جديد. دخل و ،عالمالإلى جديد  إنسانشيئاً آخر قد دخل العالم. دخل 

فتح تن أي ،نفتح طريقتفي صحراء العالم  "؟اتح في الصحراء: ألا ترونهف   اطريقً 

تعبير  "العمالأ"فـ. محددّ عملالقيام بشيء  ولكن قبل كلّ  ،"أعمال"القيام بـ ة إمكانيّ 

 . 27«ة جديدةة إنسانيّ رفق ،هو إنسان جديدف "العمل"أمّا عن الإنسان؛ 

: ناعيشخلال ناها نكون فقدما البداية التي ربّ  ةحماس لاستعادةة أخرى  توجد إمكانيّ لا

من دون قدرتنا على رفع نظرنا من أنفسنا إلى  ،بدون هذا الفقر ،بدون هذه البساطة»

ا تصبح حقّ و]...[  ،العائقلك ذ عنها نفضقيام رفقة تمن المستحيل  ،روحضذلك ال

أن أرفع نظري من نفسي إلى  ر ]...[. من الضروريّ مصيال نحو عونًا في المسيرة

رفع نظرنا من  . إنّ 28«إلى حضور المسيح القائم من بين الأموات ،ذلك الحضور

من خلال كسبها  تناأنفسنا لتحويله إلى حضوره هو الفرصة الوحيدة لنعيش حيا

 ي.انوسّ ج دونث عنه ي تحدّ ذبيننا الالموجود  عائقعلى ال ينبتغلّ م ،ةرفقنقاذ اللإو

أنا »كما يكتب أحدكم:  ،هناإلى ي جلبنا ذال تطلّععلى الاستجابة لل وحده المسيح قادرٌ 

الرسائل  إحدىتعبير  على حدّ  ،«كما لم يحدث لي في حياتي! رياضةفي انتظار ال

 .تطلعهذا البلة محمّ  ،ناالتي وصلتالعديدة 

من »بيغي:  شارلمركز ب ئهلأصدقا جوسّاني، قال 1968 عامفي ذروة أزمة 

 تلقّىأن ت هايمكنفترة ، ناضجة، ةنهائيّ فترة : تبدأ أخرىفترة و تنتهيأن  الضروريّ 

شخصين  صدمب تبدأالتي  تلك البشارة ه، لأنّ كلّ صدمة التاريخ  بلالزمن، صدمة 

، تلك البشارة، قبل ألفي سنة، سواأندرو يوحنايس يوحنا(، القدّ من ل )الفصل الأوّ 

أن  هاالظاهرة التي يمكن يهنا وهإلى نا جذبتظاهرة التي ال نفسالشخص هو  ذلك

 .29«تجعلنا نبقى في كنيسة الله

 يهفهذه  في هذه الأيّام،ة له من المودّ هتزّ تبنا ويجعل قلأن المسيح من  فلنطلب

مع  ىتماهنة. دعونا ة أو فكريّ نظريّ   تكونبطريقة لا ،اه حقّ تلمعرف ةالوحيد مكانيّةالإ

"ياكوبوني إلى  المنسوب Stabat Mater الـ من جوسّانيه دون ارستعي اذال دعاءال

 Fac ut ardeat corدفوراك: لة ، خلال تعليقه على النسخة الموسيقيّ من تودي"

meum in amando Christum Deum ut sibi complaceam قلبي  جعل)ا

 لّ ك ،شيء بي! كلّ  ضطرمشيء ي كلّ  دع»به. عجحتى ي لإلهاالمسيح ب احبّ  ضطرمي

المخلوق  ولكن ،ستحقّ الم أنا غير ،دع كلّ شيء يضطرم بي. ةشيء حتى آخر شعر

                                                           
27 Ibidem, pp. 34-35. 
28 Ibidem, p. 35. 
29 L. Giussani in A. Savorana, Vita di don Giussani, op. cit., p. 413. 
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 30«ف!عرّ تحرارة اليا ل ،ةيّ حرّ للا ي. "المخلّصإيهّا  ،كبدأع": للتسبيح

 ال اقتباسً ودخ كلّ عند قترح نأن هذا العام رنا قرّ لقد كما رأيتم عند دخول القاعة، 

على  ناساعدتستمع إليه، كوسيلة ني ذال يّ قالموسيالمقطع  حول جوسّانيدون ل اقصيرً 

التي نقترحها، كما تعلمون، ليست  يّةالموسيقوالمقاطع ما يحدث.  معأكثر  التماهي

بسبب  بعد الآخر مع مرور الوقت اواحدً  بها دون جوسّاني اعرّفن ، فقدةعشوائيّ 

 هعاستماعند جو دكارافا رسوماتنظر إلى  مَنصمت. بال التزامنال يتسهعلى  قدرتها

كنّا شاردي  إذا الحال هالأمر على هذ ن يكون. لذلك ختبرها قد Fac ut ardeatإلى 

الانتباه  فإعارة ،ما هو أمامناإلى  الانسياقاستخدام الهاتف بدلا من بصدد أو الذهن 

 .الآن ما يحدث مدىمن  لحدّ هي من أجل عدم ا

هو ارت، زمل قام به موعن ع دون جوسّانيلنأخذ على سبيل المثال ما أخبرنا به 

هذه »تنا: نشاطاأثناء ما استمعنا إليه ، والذي كثيرًا "دو مينور مقامباس العظيم القدّ "

في القلب أو تنبت تولد ف، ممتنّ  في صمت   خشوعة الجميلة تساعدنا على الترنيمال

 اأن يصبح معاونًا للخالق ]...[: عاشقً وأن يعمل، الإنسان  فيستطيع "نعم"الـ زهرة 

لها ملأت علاقة لا حدود  حيث ]...[العذراء دة سيّ للخالق. كما كان الحال بالنسبة لل

 الروح هاوهب يّةعبقروهي  ،ارتزلموسيقى مو الدينيّ  عمقال اخترققلبها ووقتها. إذا 

كون فسوف ي، أتعابرات وتناقضات وما فيها من توتّ  ، قلوبنا، وحياتنا، بكلّ القدس

 .31«هاموسيقك جميلا

، بالتحديد ، هذا الصمتتربّيني بشكل متزايد عيش الصمتموهبة  دععكم أن أمأودّ 

لحياة. حسمًا في ا ثركالأحضور وال، «تملأ قلبنا وعقلنا أهم  الأشياء»يعني أن الذي 

ام التي سنعيش فيها في هذه الأيّ  «.الذاكرةبيه مع ما نسمّ الصمت ]...[  بقاطتي»

ها هداشالتي سن ومن اللوحاتقى التي سنسمعها الموسيمن الذاكرة  ستفيدست»ة، سويّ 

نا عليما يقترحه الله  ناوقلب نالننظر، ونستمع، ونشعر بعقل فنتهيّأ]على الشاشات[ ؛ 

 .تسحوذ علينانا ويجرّ نترك الربّ ي، لكي 32«بطريقة ما

                                                           
30 L. Giussani, «La festa della fede», in Spirto Gentil. Un invito all’ascolto 

della grande musica guidati da Luigi Giussani, a cura di S. Chierici e S. 

Giampaolo, Bur, Milano 2011, p. 289. 
31 L. Giussani, «Il divino incarnato», in Spirto Gentil…, op. cit., p. 55. 
32 L. Giussani, Dare la vita per l’opera di un Altro, Esercizi Spirituali della 

Fraternità di Comunione e Liberazione, Rimini 8-10 maggio 1992; suppl. a 

CL-Litterae Communionis, n. 6, 1992, p. 5. 
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تهدف  –معيّنة وصور  اختيار موسيقى وأغان   –ها قوم بجميع المحاولات التي نإنّ 

آخر، وهو السبب الكبير الوحيد الذي جلبنا إلى  كيفية ترك مساحة لشخص   متعلّ إلى 

 هنا اليوم.

ام، عند الانتقال من بالصمت في هذه الأيّ  اخاصّ  ااهتمامً أن تولوا كم بوصيولذلك أ

على  تعتمد هاة التي سنعيشإنّ البادرالقاعات. من خروج الل وودخوعند الالفنادق 

 ع هذه الفرصة.ي ومن أجلنا جميعًا ألا نضيّ أجلأطلب من  ، لذلكمنا واحد   مساهمة كلّ 
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 القدّاس الإلهيّ                                         

 
 6-1، 14، يوحنا 2، المزمور 33-26، 13قراءات الليتورجيا: أعمال الرسل                  

 
 

 رتيدون ستيفانو ألبي ةعظ                                       

 

 

 ةتضحي، مستبقًا بذلك باه، جسده كطعام ودمه كشرذات الذي وهب فيه في ذلك المساء

غرابة بو ،بتغييب المعنويّاتو ،يلتقي يسوع بالمقاومة ،الكاملة ومجد قيامتهموته 

كيف فلا نعرف إلى أين أنت ذاهب ؛  ،ربّ  يا» −ه يستخدم سؤال توما . لكنّ أحبّائه

 ،حنانه ة عنوحاسم ةومبهر ةرائع صورة قدمّكي يل − «يمكننا أن نعرف الطريق؟

 ،«أنا الحياة»كما يقول:  ،«أنا الحقّ » ،بالطبع ،يقولفهو ن شغفه بمصير الإنسان. وع

أنا »بعده: من أن يقوله ما كان لأحد و ،قطّ  لم يقله أحدٌ ما  ووه −لا أوّ  ه يقوللكنّ 

شغف الب لمليءا حضورا الوهذ ،هذه كةاشرالأنا مبادرة » ، وهو ما يعني:«الطريق

من خطوة  في كلّ و ،ل الطريقاة طورفقأنا  فحسب، بل الطريق ت  مصيرك. لسب

هأنََذاَ « ا.قرنً  واحد وعشرينبعد  ،في هذه اللحظة ،هذا ما يحدث هذه الليلة. «المسير

 «صَانِعٌ أمَْرًا جَدِيداً. ألَاَ تعَْرِف ونَه ؟
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  نيسان/أبريل صباحًا 28ت السب                    
 عند الدخول والخروج:                                                 

 427دو مينور، ك  بمقام اس العظيم ارت، القدّ زفولفغانغ أماديوس مو                          

 أوركسترا برلين  –هربرت فون كارايان                                      

 ، دويتشي غراموفون24"سبيريتو جنتيل"                                     

 

 السلام الملائكيّ                                            

 صلاة الصبح                                             

 

 التأمّل الأوّل                                             

 خوليان كارّون                                           

 

 «الله لنا! عندة التي ا بالمحبّ قد عرفنا و آمنّ ونحن »                      

 

 للوصول الى معرفة المسيح بالمعنى الكتابيّ  القيام بهاعلينا  تعيّني 33«رحلة»هناك 

الناجم  العائقبقاء عالقين بكن نرغب باللم ن نإ −اني دون جوسّ يقول كما  −للكلمة 

 ه.عنقلوبنا  ب عدعن 

أين يريد إلى أعيننا.  نصبدعونا نقول على الفور ما هو المنظور الذي يضعه يسوع 

يوم الأحد الماضي:  صلاة "افرحي يا ملكة السماء"صلاة سمعناه في لقد نا؟ أخذأن ي

قال لقد . 34«ي وأنَا أعَرِف  أبَيأعَرِف  خِرافي وخِرافي تعَرِف ني كَما أنََّ أبَي يعَرِف ن»

لا يتكلّم يسوع عن معرفة فكريّة، كلا، إنما »: تعليقا على هذه الكلمات البابا فرنسيس

عن علاقة شخصيّة، عن ولع ومحبّة متبادلة، انعكاس لنفس علاقة المحبّة الوثيقة التي 

 ،ع أن يجلبناب. يريد يسوالآلا بالمسيح وبمن هذا ليس معرفة  أقلّ . 35«تجمعه بالآب

هو  ،ة التي يمتلكهالى نفس المستوى من الحميميّ إ ،إلى نفس المعرفة ،خرافهنحن 

 .مع الآب. هذا هو الغرض ،الراعي

في  الله هو الكلّ »ليقودنا إلى هذه المعرفة؟ الإلهيّ  سرّ ما هو المسار الذي يستخدمه ال

الرب ليس  عديدة. "إنّ ات مرّ  دون جوسّانيرنا ذكّ كما  ،شيء هو كلّ  الربّ  ،«الكلّ 

                                                           
33  C. Chieffo, «Il viaggio», in Canti, Società Coop. Ed. Nuovo Mondo, 

Milano 2014, pp. 232-233. 
 .15-14، 10يوحنا   34
 . 2018نيسان / أبريل  22البابا فرنسيس، صلاة افرحي يا ملكة السماوات )ريجينا تشيلي(   35
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فعل  بحكم لاوشيء؛  ه كلّ أنّ ب "نشعر" نالأنّ أي  ،مشاعرناشعور من  بحكمشيء  كلّ 

"يجب" أن يكون  هلأنّ أي  ،يّ أخلاق ولا لسببشيء؛  كلّ  ه" أنّ نارنا "قرّ لأنّ أي  ،إرادة

 أمر بديهيّ  وهيالبداية.  ذمنكذلك وهي  ،هذه هي الحقيقة .36«طبيعتهل بل ،شيء كلّ 

 هاعرفوي ،الإنسان اكتشفهيطلب أن ت اهعتمد على شعورنا وإرادتنا وقرارنا. لكنّ ت ولا

أن تخترق  ها إذنالحياة. كيف يمكن صياغةن من تمكّ تحتى  ،الذي ذكرناهمعنى الب

 فقط. هاثوحدبالقلب؟ 

، أن  هو الربّ يكون الربّ  أنللمصطلح: حدث.  يّ بيبلهذا هو شرط المعرفة بالمعنى ال

 لم يصبححياة مخلوقاته، به على دراية للإنسان، وأنّ بالنسبة شيء  هو كلّ الله يكون 

من خلال طريقة أخرى تعكس  بللمعرفة"، ل" إنجازبحكم ، تأمّلبحكم  اواضحً 

: دون جوسّانيفيه. يكتب  هلتدخّ في  ،عبر التاريخالإنسان  ه ربّ الاتجاه: يكشف الله أنّ 

من  أتِ لم يو ،ظهر كثمرة للحكمةت..[ لم شيء بطبيعته ]. كلّ هو  الربّ  حقيقة أنّ »

ه في  لل  تدخّ  ضمنا ]...[ أصبح واضحً الربّ هو  الربّ يكون . أن تفكير فلسفيّ 

 .37”تاريخعن ذاته في المن خلال كشفه  ،التاريخ

 −ن من حقائق وكلمات دقيقة تكوّ ي ،ددقيق ومحدّ  وهو تاريخ – التاريخ التوراتيّ إنّ 

لتواصل  الأساسيّ  عدَ ة الب  ريخيّ االتالحقيقة تصبح ف ن ذاته،لله عوثيقة هذا الكشف  وه

 ة" التي هي الحركة.محددّة الضمن هذه "القصّ  ،ما حدث لنا نفسوهو  ،معنا الله

لو ها كما أتذكرّ »ة الساعة: دقّ أنّه يحددّ ب لدرجة ،تهابداي جوسّانييتذكر  اسمعوا كيف

 ،لالأوّ الدراسيّ اليوم  ،اصباحً  9ة الساع ،ةة بيرشيه الكلاسيكيّ ثانويّ كان اليوم: 

قليلة الات الدرج صعدأوأنا  انتابنير الشعور الذي . أتذكّ 1954أكتوبر تشرين الأوّل/

الجرأة ]...[. أرى نفسي في تلك  ةءبرا ،ةة الحماسءدخل المدرسة: كانت برالم

حياة  ه قلبإنّ  ،حياة الإنسانلشيء  المسيح هو كلّ  فكرة أنّ ب فختنقلبي مو ،اللحظة

من  ،هاموتعلّ إليها الاستماع بكان على هؤلاء الشباب أن يبدأوا  بشارةال هالإنسان: هذ

والغرض الوحيد  ،السبب الوحيدتشكّل ها أجل سعادتهم. ]...[ أقول هذه الأشياء لأنّ 

لحظات من عاشت حركتنا قد كانت والجذر الوحيد الذي نشأت منه حركتنا. وإذا 

 أو نسيت وهنت اهإلى حقيقة أنّ  اهذا يرجع حصرً ف هاءتلالا ة أوسطحيّ الالتشويش أو 

 .38”إذن ،. حماسة كبيرةمبادرتنالكامل جهدنا و كلّ لهذا الموضوع الوحيد 

                                                           
36  L. Giussani, Alla ricerca del volto umano, Rizzoli, Milano 1995, p. 22. 
37 L. Giussani, Alla ricerca del volto umano, Rizzoli, Milano 1995, p. 22. 
38 L. Giussani, Un avvenimento di vita, cioè una storia, a 

cura di C. Di Martino, EDIT-Il Sabato, Roma 1993, pp. 336, 338. 
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ة. لياتة المسيراللحظات لحظة من  كلّ  يكمن أسلوبة محددّة الفي بداية هذه القصّ 

كشف  −لهذه الطريقة وفقًا أبانت عن نفسها  قدن الحقيقة كو ،على وجه التحديد ،ولكن

أو  هنأن ت هايمكن ،إشعاعهاوضوحها و في التاريخقد تفقد  فهي −لتاريخ للذات في ا

رسالته العامّة "بالرجاء  بنديكتوس السادس عشر فيالبابا ذكر لنا لقد ت نسى. 

نّ التقدمّ الذي يقبل الإضافة ليس إ»سبب هذا الأمر:  (salvi Spe مخلّصون" ) 

 الأخلاقيّ  وعيعلى العكس من ذلك، في مجال ال […]لحقل الماديّ. إلا في ا اممكنً 

لقي، لا  جديدة  احرّية الإنسان هي دومً إنّ وجد إمكانيّة مماثلة للإضافة إذ توالقرار الخ 

سك الحرّ بالخير لا فمن جديد في سبيل الخير.  ايجب أن نكتسبها دائمً و […] التمَّ

 .39«ببساطة وبحدّ ذاته ايوجد أبدً 

نفسه بالرغبة في أن في  أفاجتلا ي احً وفي أكثر اللحظات وض ،انحطاطه أمام ،نمَ 

أكثر  ناساعدية أخرى؟ كيف يمكن أن يحدث هذا؟ للإجابة، لا شيء يمكن أن ي ؤخَذ مرّ 

ا واحد منّ  أيّ حياة تضيع  تجذبنا كيلاريد أن تي تالله، ال ةلهفنا مع الله، مع هياممن ت

أكثر وأكثر . عن نفسها ف تاريخ شعبه لتعرّ  ظروفمن ظرف  كلّ  تاستخدم والتي

 ل.من قبنا عرفناه ا نعتقد أنّ ة أخرى ما كنّ مرّ  لّمعتلن ،لذلك دعونا نعود إلى البداية

في  لمسيحيّ االتزام كتابه " في فون بالتازار،ن من إعادة قراءة صفحات لم أتمكّ 

ة تبار الحاجة الملحّ ضع في الاعأدون أن من ا رً مؤخّ طبعه  ذي أعيدالو ،40"العالم

كفي ي لا بأنّهب في مناسبات عديدة، تسَ المك، إدراكنا لهذه العودة إلى الأصول. ولعلّ 

جعلنا أكثر يا، سوف موجودً  ليبقىن في وقت معيّ  ئاًشيأن نختبر عرف أو أن ن

 .وما زال كيف فعل الله الأشياءبتفاجأ تأنفسنا نترك ليقظة ، وأكثر ستعداداًا

 

 ءاصطففعل ا. البداية: 1

 

 هاه، قبلحقيقة أنّ بز عن غيره ميّ يتسرائيل إه إل لكنّ  اجميع الشعوب القديمة لها آلهته»

في بداية ف. ]...[ عبدهالذي ي شعب، فريد من نوعه، ]...[ الصطفاء، خلق بفعل اجميعًا

 ،مواختارك معنك الربّ  رضيلقد ”ة ]...[.المبادرة الإلهية الحرّ أوّلا شيء تكمن  كلّ 

 الربّ  بل لأنّ  ،ر من جميع الشعوب الأخرى ]...[بشعبًا أك مكنت ملأنك ليس

                                                           
 .24البابا بنديكتوس السادس عشر في رسالته العامّة "بالرجاء مخلّصون"،   39

40 H.U. von Balthasar - L. Giussani, L’impegno del cristiano nel mondo, Jaca 

Book, Milano 2017. 
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 .41«”مكيحبّ 

حوار موسى هو ما يوضحه و ه لنا.ة اختيارخبرمن خلال ن من معرفة الله تمكّ إننّا ن

ك بالاسم، رفتع إنّي” الله[:إلى  بالكلام موسىوهنا يتوجّه ] قد قلتأنت » مع الله:

أرني ف ،في عينيك ةنعمفعلا  أصبت  قد  إذا كنت   ،لآناو ”.في عينيّ ة نعمأصبتَ و

 .42«ة في عينيكنعمجد أن من معرفتك وحتى أتمكّ  ،طريقك

لا ” وقال لها الملاك:»ه. عندن يلفضَّ نكون م، وهة في عينينعمجد نأن  يعنيعرف ن أن

التي  المبادرةإنّ ، ةالأفضليّ  إنّ  .43«”تخافي يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله

 كلّ و. نانفسأة معرفته ومعرفة س لإمكانيّ يؤسّ  هي ما نسان،، وليس قدرة الإها اللهأخذي

ة. هذه اللفتة الفريدة من الأفضليّ  ،هذا التفضيل «هو»ا منّ واحد  وجه كلّ  ،واحد منا

 واقعفي العليه ي ما أنا نيجعلإيّاه الله يعطيني  الذي حبّ ال إنّ »كما يقول فون بالتازار، 

 هًاوجّ م، يكون لهأمامه، و اهد ذلك الأنا الذي يريد الله أن يرحدّ ي ، فهونهائيّ بشكل و

الذي هو  ضغامالأو "الفرد"  ”الموضوع”الذي يختار يجعل  الحبّ إنّ . صوبه

ه وفي حين يمنحني حبّ  ،الله فريد على الإطلاق غير قابل للتكرار. إنّ  الإنسان إنسانًا

دى انطباع لله من ا ي .44”فريداً في هذا الشعاعأنا أيضًا ه يجعلني فإنّ  ،الذي يختاره

 هذه الأشياء! ناسماع

النعمة  مافيه تجلّى]لذلك[ الشكل الملموس الذي ت يانومبادرة الله تبق الخيار الحرّ إنّ »

 مثابةه بجعلي غير المبرر للربّ  هذا العمل السياديّ  . قد يعتقد المرء أنّ بشربين ال

محكوم عليه بالطاعة  خادممن قدر الإنسان إلى  ي يحطّ ة وبالتالسلطة سيادية اعتباطيّ 

 نّ إ .«على الحبّ  بلة ل دليلا على القوّ لا يمثل في المقام الأوّ  الخيار الحرّ  لكنّ  ،فقط

عمل الله هو »ره. يتحر بل ،جديدة ة  سلطا لعبدً  نساننعمته ليس جعل الإالهدف من 

ي تدياقهدف إلى أن ي مكني ة مصر لارني من بيت عبوديّ حرّ كون قد تحريري. أن ي

 ،الله الحرّ اتبّاع من خلال  ،فقط أن يقودني بل ،ليهوهالخضوع  إلى ،ة جديدةإلى عبوديّ 

من هدف الة الله مع يّ : يجب أن تتوافق حرّ صطفاءتي ]...[. أساس الايّ إلى حرّ 

 .45«ة الله ذاتهايّ المشاركة في حرّ  وهو صطفاءالا

كلمات منطوقة الا إذا كانت هذه د ممّ أن يتأكّ  −ا واحد منّ  كلّ  −كيف يمكن للإنسان 

                                                           
41 H.U. von Balthasar, «Significato dell’antica Alleanza», in ibidem, p. 31. 

 .13-12، 33سفر الخروج   42
 .30، 1لوقا   43

44 H.U. von Balthasar, «Significato dell’antica Alleanza», in Ibidem, p. 38. 
45 Ibidem, p. 32. 
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الجواب على هذا  غرض مبادرة الله هو تحريره؟ إنّ  ا أنّ إذا كان صحيحً ما عبثا أو 

ق من وعد الله بالتحرير هو التحقّ إنّ في التاريخ: عن نفسه ز كشف الله السؤال يميّ 

لكن بشرط و. اه يجعلني حر  لأنّ  ني أعرف اللهأنا أعلم أنّ  .ة الله ذاتهايّ مشاركتنا في حرّ 

تحريري لا يمكن أن يكون من  لأنّ  ،هليفضتقبولي ل ،جوابي لا بدّ منه. تقبّلواحد: 

اختيار الله هو في المقام واقع إذا كان »تي. يّ حرّ إلى يحتاج الله  ،ير. لتحرييدون

 ]...[ ه، هواجتحالذي ي لا بلعه، توقّ يالجواب الذي فإنّ سبر غوره، لا ي   ال حب  الأوّ 

إذا فقط . «الحبّ على  انمتنبابالمثل  ، ]...[ للردّ استعدادانقياد وبيتبع ويطيع  "نعم"

مصر،  إلى خارجالشعب  سيقودالله  إنّ » بالوعد: تحقيقشهد يختيار سالا الشعب تبع

في  ويطعمه ويسقيه بشكل عجائبيّ ن، يغرق المطاردي  و ،البحرقطع له ب يسمحو

 فحيثمراحل: إلى ال للإشارة ،مثل سحابة من النار والدخان سوف يمرّ والصحراء. 

ن عليه إزالة سيتعيّ  تانتقلومتى . هماخيأن ينصب يجب هناك  ،السحابة تومتى توقف

 عكسهما أوهذين العاملين  قلبلا يمكن تصوّر  .«باع اللهتّ السير لاومواصلة  خيامال

السلاسة ف. شعبالوراء الله  شيميفإسرائيل زمام المبادرة أخذ يو"أن  ،في مرحلة ما

إسرائيل.  من تانبوطلمال يانالأول انالصفت ماوالتفاهم مع طرق الله الذي يختار ه

 ،س"وقدّ أنا إنيّ كما  ينسيقدّ  وانوة. "كيّ هذه الحرّ تربية على الطاعة هي  كلّ و]...[ 

 ،سينينكون قدّ أن . «"حرّ  ينّ إا كما رً راحأ وانو]...[ يعني: "ك  الفهمحقّ إذا ما فهمناه 

ي ذال شرطه ال. إنّ 46«اللهبحرّيّةِ  ة  يّ بحرّ  تناضع ثقأن ن» يعني إذن أحرارًاكون نأن 

 .احق   ارًاحرأكون كي ن يطلبه الربّ 

من  أبداً»البداية لا يمكن أن تصبح  أنّ  ،فون بالتازار يلاحظكما  ا،ضمنً  هذا يعني لكنّ 

 ،بعدمن ه. حتى الابتعاد عنالمرء  المصدر الذي لا يستطيع»البداية هي ف. «الماضي

ولو  يّةالمنطقالمقدمّة لا يمكن نسيان  ،عندما تكون هناك عواقب ،فترة وجيزةبعد 

 .47«ررَّ كوننا ن حتنا لا يمكن فصلها عن يّ حرّ ف. واحدة للحظة

رتنا لا يمكن فصلها عن يّ حرّ  إنّ  عزيزي »بالأمس واليوم:  ،ارستمربا كوننا ن حرَّ

باع المسيح فترة معقدة. كانت هناك لحظة اعتقدت فيها أن اتّ  لتوّي تزتجالقد  ،ونكارّ 

. ولكن بعد في نهاية المطافر يتغيّ  نشيئاً ل أنّ  وأنا أظنّ  ابتعدت  ف ،الم يعد ضروري  

هذا  كلّ بالطبع  ت. ولاحظشيء غير كاف   كلّ وكان  ،ئأعيش بشكل سيّ  ذلك بدأت  

ف بذلك. كنت أخشى أن أعترف اعترالا ني كنت أخشىلكنّ  ،الشعور بالضيق والحزن

قبل الظروف التي لأأحتاج إليه  ،في النهاية أريد فقط أن أشعر به في حياتي يأنّ ب

                                                           
46 Ibidem, pp. 32-33. 
47 Ibidem, p.33. 
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ث إليك عن طريقة لواقع. أتحدّ با ستسلمث عن قبول ميجب قبولها فقط. أنا لا أتحدّ 

ة عدت وبدأت أعيش مرّ  ،ذا استسلمتوهكجديدة للتعامل مع الظروف الجديدة. 

 .«فمن المستحيل العيش ،الحاضر قد المسيحإذا ف   ،ة مفقودةرفقى. إذا كانت هذه الأخر

 حياتنا.تخرب  ،نهفي ابتعادنا ع

لا  إذ ،نفقدها ،عطى لنا لحظة بلحظةها ت  أنّ متناسين  ،تنايّ في اللحظة التي نمتلك فيها حرّ 

إلهك  الربّ  دخلكوإذا أ». ا. هذا ما يجب ألا ننساه أبدً ررَّ كوننا ن حيمكن فصلها عن 

 ،مصرأرض الذي أخرجك من  أن تنسى الربّ  احذرفلآبائك ]...[  الأرض التي أقسم

 قيادة الشعبعلى وجه التحديد  وه التربويّ الله  غرض كلّ إنّ . 48«ةالعبوديّ  دارمن 

رتنا لا يمكن فصلها عن يّ حرّ  إنّ إلى هذا الوعي:  لا يمكن ؛ لذا ارستمربا كوننا ن حرَّ

ر سيتغيّ  مه. كحضور، وتفضيله، والله ن هذا المصدر، الذي هو عملع تعادالاب اأبدً 

 !ذلكإذا كان لدينا وعي ب ،شيء كلّ 

سوف فومبادرته،  تنايّ حرّ  خبرةبين ما العلاقة ب عترفن لمفهم نهج الله، إذا ن موإذا ل

 هعرفنه كشيء مع عاملنتو ،به امً مسلّ  اه أمرً أن نران المصدر. كيف؟ عا حتمً  بتعدن

الظروف التي تضغط علينا؟ ومع ذلك،  أمامما هو معروف  نفع . ولكن مامن قبل

الحياة  ختزالن المصدر، واع الابتعادلنا: إغراء ا إغراء كانط هو أيضً  فإننا ندرك أنّ 

 بارةا عة هي دائمً الحياة المسيحيّ  . لكنّ 49يّاتأخلاقإلى أو جامدة عقيدة  إلىة المسيحيّ 

من ة، من مبادرته الحاليّ من جديد ا دائمً تنبع نا، ولالله من ، ةحرّ ة، ة مجانيّ هديّ عن 

في ه إلى ما اختزالون هذا المصدر، ع الابتعادأنّ في حين ة أخرى الآن، مرّ  هثوحد

ا. لهذا، وكما قلنا ا أو كرهً طوعً  ،ةالعودة إلى العبوديّ  يعنيتفسيراتنا، وإلى ، عقولنا

ا ا مفروغً أمرً يكمن في اعتبار الإيمان  سيّ ، الخطأ الأسادون جوسّانيأمس نقلا عن 

 .ا منها مفروغً أمرً  في الحياة هبرتخن جديد منبع كلّ واعتبار منه، 

باع الله الذي يعمل في بدلا من اتّ ف. باستمرار لهذا الإغراءأيضًا يستسلم شعب إسرائيل 

ن العزاء أن نفسه. مب تدبّر أمرهر أن يقرّ  ،هواتبّاع ما يشيره الله علي ،الوقت الحاضر

 اقطاس ،خطوة خطوة ،نهج الله مأن يتعلّ  مثلنا،، على شعب إسرائيلكان  أنّه نرى

 منا الخوف تمامً  جليّة في هذا الأمر، حيث امتلكهالملك شاول  وقصّةباستمرار. 

                                                           
 .12-10، 6راجع سفر تثنية الاشتراع    48
 ماالعقل  ة بنقاوة كاملة، فإنّ الإنجيل القوانين الأخلاقية العالميّ  علمّلم ي لوه بأمان أنّ  يعتقد المرء قد»  49

 تهاتها وصلاحيّ ها موجودة، بصحّ حيث أنّ من ن، الآ ونيقتنع قدالجميع  كمالها، رغم أنّ  فين ليعرفها اك

 ,«I. Kant, «Lettera a F.H. Jacobi, 30 agosto 1789). «هوحد عقلمن خلال ال

in Id., Questioni di confine, Marietti 1820, Genova 1990, p. 105). 
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 ،أمرهقد  اللهكان كما  ،صموئيل لنبيّ ار عدم انتظار قرّ ف النصر الوشيك للفلسطينيين،

لذلك و ،شعبهيهزمون كانوا الأعداء ف ،طارئاًالوضع لقد كان حية. نفسه التضبم وقدّ 

فظ حلم تة فعلت حيث قاحمإنكّ ب»: صموئيل شاول قائلًا  أنبّ ،عند وصولهو! بادر

ه يفهم أنّ  ظنّ  ،ا من تحليله للحالةفانطلاقً . إذن لم يفهم شاول. 50«إلهك الربّ  وصيّة

 يهتمّ لالله يكن لم  ،آخر. في الواقعالبطل كان  ه نسي أنّ لكنّ  ،قيادة الربّ  معنى

 يفهم ويثق به. شعببدأ البأن يبالأحرى  بل ،بالتضحية

له  وقعشعب إسرائيل من الحدث الذي  بدأا إذا ق ممّ هذا هو المعيار الذي يسمح بالتحقّ 

كيف يواجه أي  ،الأشياءحول  هأو من انطباع −مبادرته تجاهه و ،له تفضيل الله −

بمفرده ة يّ قادرًا على فتح الطريق إلى الحرّ نفسه  افتراض أنّ بيّن ي فتاريخهالواقع. 

. أيضًا نايلع ينطبقوهذا ة بلا هوادة. أعاده في العديد من المناسبات إلى العبوديّ 

 يّةطريقنا إلى الحرّ  خطّ ن ناأنّ ب دعّاءالاف ،ناأنفسوقابل للتجريب على  ،فوريّ  ثباتالاو

 .51ةمن أشكال العبوديّ  ا إلى شكل  تنا يقودنا دائمً من انطباعاتنا أو تحليلاانطلاقّا 

 

 «من هذه الحقائق ستعرف أني أنا الربّ ». 2

 

؟ له اوفً ألليصبح م ،أحشاء الشعب هإلى درجة دخول انفسه معروفً  كيف يجعل الربّ 

تهدف إلى جعل الناس  ،ة في التاريخمبادرة مستمرّ  يه، ادقيق جدّ  نهجمن خلال 

يعتني بشعبه.  حقيقيّ  حضورك بل ،ن حيث التعريف النظريّ ليس م ،يعرفون من هو

لا هنا ف ،س تجربة شعب إسرائيل بمعرفة اللهربط الكتاب المقدّ يكيف  من المذهل

 ،ها مسألة خبرة صافيةة. إنّ بل وعد يصبح حقيقة تاريخيّ  ،في عقيدة جمودولا  ،تجريد

الأصل الذي إلى ف عرّ تطة اللم تصل إلى نق نإتكون  ة لاخبرال لأنّ  ،منها حقق التمّ ت

 يجعلها ممكنة.

 ،يمكنهم رؤيته مَّ م «!بني إسرائيل:"أنا الربّ لذلك قل ل»: قائلا موسىالله يخاطب 

 ،ينصريّ لأخرجنّكم من تحت أثقال الم»ليه؟ ها هو الجواب: إف كيف يمكنهم التعرّ 

 اشعبً  لي وأتخّذكمة. أحكام عظيمة وبسوطبذراع مأفديكم و تهممن عبوديّ  وأخلّصكم

ين. مصريّ من تحت أثقال ال الم خرج لكم مإلهك ي أنا الربّ أنّ  ا وتعلمونإلهً  كون لكموأ

                                                           
 .13، 13سفر الملوك  1   50

51  Cfr. H.U. von Balthasar, «Significato dell’antica Alleanza», in Ibidem, pp. 

33-34. 
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 هيم وإسحق ويعقوبالإبر هاأعطي أنا قسمً رفعت يدي مالأرض التي  دخلكمسأو

حقا الله:  يكونن مّ الشعب مق تحقّ يفي تحقيق الوعد ف 52«!أنا الربّ  م ميراثاًأعطيها لكف

 .53«دار العبوديةّمن  ،الذي أخرجك من أرض مصر ،إلهك "أنا الربّ 

فرد من  يدعو كلّ  فاللهه. فظحيأن عليه جب وو تهمه إسرائيل من تجربهذا ما تعلّ 

 54«!ي أنا الربّ وا أنّ اجريتها بينهم وتعلمالتي  ياتآي]...[ على مسمع  لتقصّ » شعبال

أن يمكنه  ،ظه في الذاكرةه وحفإليف عرّ توال ،الحكم على هذا العمل الإلهيّ  فقط إذا تمّ 

شيء.  كلّ مع  لتعاملل نقطة البداية ليشكّ أن و ،والشعب بأكمله كلّ فردد عمل حدّ ي

بالضرورة من الأساس  نبعي» ،أمام الواقع مثولطرق ال كلّ و ،يّاتالأخلاق فكلّ 

بل علاقة الله نحوي.  ،اللهبليس علاقتي » ه. لأنّ الإلهيّ من هذا العمل  أي ،«الدينيّ 

أنا وشعبي في الوقت  نيوهذا يشمل ،شيء كلّ  هو في أساس ه الخلاصيّ عملو

 .55«نفسه

 هامبادرة الله ويجد في تجاها دائمً  ينبع جواب  في يتمّ ة الشعب يّ التعبير عن حرّ  فإنّ  لذلك

 ينسيقدّ  وانوك، فاكون لكم إلهً من أرض مصر لأ مالذي أخرجك ي أنا الربّ لأنّ »: هأصل

كما  ارً أحرا وانوك»تعني:  ،كما يذكر فون بالتازار ،دعوةذه الوه .56«وسقدّ أنا ي لأنّ 

وعده بالوفاء  ، إلى حدّ حاسم، وصحيح، وحقيقيّ  أنّهأثبت الله قد  وبما أنّ . «ا حرّ ي أنأنّ 

، رًاحراأ واأن يكون همإسرائيل من عبادة الأصنام، ويمكن وبن فقد تحرّر، يّ لخلاصا

أنا  نعوا لكم،لا تصوآلهة مسبوكة » بها، مكللا حاجة ف ،«لا تلتفتوا إلى الأوثان»

 .57«مإلهك الربّ 

بل  ،د الشعبق معرفة الله على الرغم من تمرّ نا نقطة أخرى: لا تتحقّ تفوتيجب ألا 

 أمامكما حدث  ،د والسهوعلى التمرّ  نفسه بالتحديد بالردّ عن  عرّفيفالربّ عبره.  تمرّ 

قد إنّي »شعبه بمبادرة جديدة:  ىحدّ تييستخدم الله هذه الفرصة لور إسرائيل. تذمّ 

 الحمً  ونتأكل ينالغروب بين]يقول لموسى[: " قائلاهم فكلمّ إسرائيلبني ر سمعت تذمّ 

                                                           
 .8-6، 6سفر الخروج   52
 .6، 5سفر تثنية الاشتراع   53
 .2، 10سفر الخروج   54

55  Cfr. H.U. von Balthasar, «Significato dell’antica Alleanza», in Ibidem, p. 

38. 
 .45، 11سفر الأحبار   56
 .4، 19سفر الأحبار   57
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 عرّفها الطريقة الثابتة التي يإنّ  .58«ي أنا الربّ أنّ  ا وتعلمونخبزً تشبعون  غداةوفي ال

إلههم الذي أخرجهم  الربّ انا ي أنّ  لمونسيع» شعبه. من هذاعن نفسه لالله من خلالها 

 .59«إلههم أنا الربّ  ،بينهمفيما  ليسكن»ويضيف على الفور:  .«من أرض مصر

 لأنّ  − «مسكن فيما بينهأن ي» −ا ه مألوفً روحضوالغرض من ذلك هو أن يصبح 

سمح لهم يس ،هروحضمن أكثر فأكثر  اأكيدً  ايقينً لأنّ  ،وحدهاالمعرفة المطلقة لله 

 لكنّ . «لك: "لا تخف" لاائ]...[ق ،ي أنا الربّ لأنّ »"بمواجهة الظروف دون خوف: 

أن  من الضروريّ  60«لا تخف!»ل له: اأحدهم ق د أنّ خوف لمجرّ عن ال كفّ المرء لا ي

 داخل صدقيتّها أثبت رً وحضه ويجب أن يكون أناقد دخل أحشاء  روحضيكون هذا ال

عاش وحده الحدث. حدث  ما ما فعله الله وما  قة. كلّ ا للثا كافيً ل أساسً يشكّ يمكنه أن  الم 

وإلا فهي كلمات مرسومة على  ،وأن تثق به «ي أنا الربّ أنّ  لملكي تع»فعله هو ي

 الحائط.

أعطيك كنوز و»ه: ن ربّ ع ةيدازتمعرفة مإلى  يصل الشعب مستمرّ التحقق ال كموبح  

 .61«كباسم اك/ إله إسرائيل، الذي دع ي أنا الربّ أنّ  لم، / لتعودفائن المخابئة / ظلمال

عرفه أكثر وأكثر على يي ك، له هو الربّ أنّ  يعلمالله يمنح الكنوز والثروات لشعبه ل

بالتحديد ة معه إنّ الألفله. من ناحية أخرى،  بثقة   مستسلمًاه، لا ألوفً صبح ميه، وحقيقت

 الواقع.بفي العلاقة  ،ة لمعظم الناسمخفيّ  ،أعماق جديدةتسهّل الوصول إلى 

. وكما يقول أحمقأعمى وعلى أنّه  ويدلّ  ،ا لا يفهم شعب إسرائيلم اغالبً  ،لسوء الحظ

عرف / ي مإسرائيل ل لكنّ  ،صاحبه  معلفوالحمار  /قانيه الثور عرف »نفسه:  الربّ 

ستسلم او ،هادعّائباستمرار في  لبّتصو ،شعب إسرائيل يفهم مل. 62«يفهم وشعبي لم

ه إذا ويعرف أنّ  حقّ المعرفةلوقاته الله يعرف مخلكنّ . على هواه لإغراء القيام بعمله

لن فهو  ،وبالتالي ،بقى خارج الإنسانيسفإنّه  ،إلى القلب ،مبادرته ،عمله لم يصل

التي لم يعد من الممكن  ،عميقةالشخصية والحميمة والة الخبر −ة خبرالبيعرفه 

ل من أجو ،لذلك. −للواقع  عيشهد طريقة والتي تصل إلى النقطة التي تحدّ  ،إلغاؤها

 ي أنا الربّ نّ إ هم قلبًا ليعرفونيوأوتي»مبادرة جديدة: ب قومي ،مواجهة هذه العقبة

                                                           
 .12، 16سفر الأحبار   58
 .46، 29سفر الخروج   59
 .13، 41إشعيا   60
 .3، 45إشعيا   61
 .3، 1إشعيا   62
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 لمونيع»وهكذا  .63«قلوبهم بكلّ  ليّ إ لأنهّم يرجعون إلهًاوأكون لهم  اشعبً لي يكونون ف

 .64«ةمعابًا وآذانًا سوم قلعطيهأوإلههم.  الربّ أنا ي أنّ 

مع  أقطعههذا العهد الذي ولكنّ »القلب: صل إلى ي، اجديدً  عهداًالله مع شعبه  سيقطع

 ضمائرهمشريعتي في  جعلأ هو أنيّ  – يقول الربّ  −ام إسرائيل بعد تلك الأيّ  آل

 ،66«اروحًا جديدً  جعل في أحشائكمأو ،أعطيكم قلبًا جديداًو» .65«بهموكتبها على قلأو

 وتحديده. هاختراقب مح لحضور اللهقلبًا يس

وفقا  ،حداثة ثمارهمن خلال ن إدراك حداثة هذا العهد يالإسرائيليّ بمقدور سوف يكون 

. سيعرفون من هو الربّ من خلالها و حاضرًا، يعرفوهعبره الله أن مهم ي علّ ذال نهجلل

ي أنا ون أنّ فيعلم بينهمفيما  كأفتح فمو إسرائيل للآ رنًاق نبتفي ذلك اليوم أ  »

إلى أرض  آتي بكمو ،شعبييا  ،كم من قبوركمصعدأ  و ركمقبوأفتح  هأنذا» .67«الربّ 

، 68«يا شعبي مقبورككم من صعدأ  و ركمقبوأفتح حين  ي أنا الربّ أنّ  فتعلمونإسرائيل. 

 القبر.ك اظروفً  والكيلا تعيش

 :سيّدل الفقا»ه. لشعب معبها ا عاملة التي يتمبادرة جديدة لهزم الشكليّ زمام يأخذ الله 

عنّي وإنمّا مخافته لي  قلبه بعيدو هتيي بشفكرمنه وي  بفي ليّ إ تقرّبالشعب ي أنّ بما "

أعود أصنع بهذا الشعب عجبًا ع جابًا فحكمة حكمائه  هأنذاوصيّة بشر  تعلمّوها، لذلك 

 فإنّ  −بالفم والشفتين  −ة يّ شكلالله بإذا كانت العلاقة . 69«تضمحلّ وعقل عقلائه يفنى

ه بوالعلاقة  ،د عنهبعي ،وهو عضو المعرفة والالتزام ،قلبهو. لا يعرف الربّ  شعبال

ذهل. بشريّة أحكامتقلص إلى ت الذي يأخذ زمام  ،لا يوقف الربّ الأمر هذا  ! لكنّ إنّه لم 

 صبححتى ي − «أعود أصنع بهذا الشعب عجبًا ع جابًا هأنذا» −ة أخرى المبادرة مرّ 

ثق به. لن يأن  هيمكنقّ المعرفة وإسرائيل ح يعرفهوبالتالي  ،ة أخرىمرّ العجب ممكنًا 

فحكمة حكمائه تضمحلّ وعقل »: «ءعقلاال»و «الحكماء» طريقيكون الطريق 

 .«عقلائه يفنى

 جديد. نحن في فجر يوم  

                                                           
 .7، 24إرميا   63
 .31، 2باروك   64
 .33، 31إرميا   65
 .26، 36حزقيال   66
 .21، 29حزقيال   67
 .13-12، 37حزقيال   68
 .14-13، 29إشعيا   69
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 لإنساننحو االتزام الله  «فتطرّ ». 3

 

قلبنا عنه  فصلهي يذال ب عدال اهذ ،ةب على الشكليّ ما الذي فعله الله لمساعدتنا في التغلّ 

زمام أخذ لقد ن؟ ماذا فعل لتسهيل معرفته؟ ي نستسلم له في كثير من الأحياذوال

د. ه حدث التجسّ نفسه. إنّ ب إنسان احتى أصبح  نسانمع الإ انخرط ، حيثمبادرة جريئة

ي قلوبنا تحدّ  إلى حدّ  ،70«من الناحية العاطفيّة ابًاحضورًا جذّ »أصبح الله  ،في يسوعف

تمامًا . ةمنتصرالشخصه  يّةذباشخص آخر. يكفي أن يستسلم الإنسان لج أيّ من  أكثر

ة. طاقته العاطفيّ  الذي يوقظ فيه كلّ  حبيبتهرائع لالحضور اله : إنّ عاشقكما يحدث لل

 يسوع تلاميذ الذي جعلأمامه. هذا هو السبب التي ستسلم لسحر المرأة ييكفي أن 

 دون جوسّاني . لكنّ به ازداد تعلقّهم ،أكثرمعه  مكثواكلما و .على الفوربه قون علّ تي

تعلقّون جعلهم يإنّ ما . «ةيّ وجدانكن ظاهرة يلم  ،اعاطفيّ لم يكن  تعلقّهم إنّ »ا ل لنيقو

 .71«ة من التقديرروع ،تقدير ]...[من ال احكمً »كان  به

ة استثناء إمكانيّ  أيّ  من غير كان رجلًا  ،شخص آخر مثل أيّ  كان يسوع رجلًا »

ث وتحدّ  ،الآخرون هذا الرجل قال عن نفسه أشياء لم يقلها تعريف الإنسان؛ لكنّ ل

 ،إن تعرفه ما ،واقعهف. علاماتف بطريقة تختلف عن طريقة الجميع. علامة الوتصرّ 

 ،عاءهمن قبل أولئك الذين أدهشهم ادّ  تبرًاإليه ومع ارً ونظم ،محسوسًاكان يصبح 

يكن لم  ،اكما هو واضح في إنجيل يوحنّ وإلى آخر.  رشيي ،آخرواقع كعلامة على 

ولكن إلى الآب: لنفسه حتى  ،الآخرين كمرجع أخير لنفسه عنده تيّ ذباجر يتصوّ يسوع 

يسوع  هيقولوهذا ما نفسه ولا يزال. بف الله ذا عرّ كه .72«الآبإلى  تنايتمكن من قياد

الأعمال وإلا فآمنوا من أجل  ،الآب فيّ أنّ أنا في الآب وآمنوا أنّي : "اختصارب

 .73”عينها

من خلال  ،فعرّ تأن ي شعبالالله م فيه درج يسوع في تاريخ الخلاص الذي علّ ين

هذا  ةيّ آل سبب عدم Schlierشليير ر الكبير المفسّ  شرح. يه هو الربّ أنّ  إلى ،أعماله

شخص الله للإنسان في  جانبغير المسبوق من الجديد و، حتى مع التقارب فعرّ تال

                                                           
70 L. Giussani, L’autocoscienza del cosmo, Bur, Milano 2000, p. 247. 
71 L. Giussani, L’attrattiva Gesù, op. cit., IX. 
72 L. Giussani, L’uomo e il suo destino. In cammino, Marietti 1820, Genova 

1999, p. 129. 
 .11، 14يوحنا   73
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، هذه ر عن أعمال اللهلمسيح، والتي كانت تعبّ لة خارقال عمالالأ إنّ »فيقول يسوع، 

ويجتمع فيه ، هيتجاوز شيءإلى  دثالحفيها شير ي ات"آي" أو الأعمال هي فعالالأ

ولئك الذين يفهمون طبيعة لأفقط  سمحفي وقت واحد، بحيث يوالإخفاء الوحي 

. وهكذا وا إليهفتعرّ ، بأن يى فيهميتجلّ الذي مجد الله يدركون ولئك الذين ظهوره، أي لأ

" نبيّ كال" ،من خلال المعجزة ،عترف بالمسيحا عجائبيّ ذي أكل بشكل ال جمعال فإنّ 

ه وجعلأن ي" وادارأ( وبالتالي وما بعد 14 ،6 حنّاالذي "يجب أن يأتي إلى العالم" )يو

 مني لأنكولا تطلب كمأن ،مأقول لك حقّ ال حقّ البالضبط: "عنهم المسيح يقول  ملكا". لكنّ 

الذين رأوا  ،هم(. إنّ 26، 6" )عتمشبوالخبز  مقد أكلت مولكن لأنك ،اتعاينتم الآي

ة إلى شبع علامأي ك ،ةآيكهو لم يعترفوا به  ،(عجائبيّ ال لمسيحال عمة )= يالآبأعينهم 

 ،وافهمكي يمعجزة لب قوملهم أن يروا يسوع ي الم يكن كافيً  .74«آخر وإلى خبز آخر

 كما يحدث لنا في كثير من الأحيان.

كتب يالكامل لأفعاله. و ا يسوع نفسه المعنى الحقيقيّ م لنيقدّ  ،هذا الفهمل مهيدنامن أجل ت

ترتبط ارتباطًا وثيقًا بكلمات  ،آياتأي  ،كونها معجزات ،أعمال المسيح إنّ »ير: يشل

جذورها في تضرب الكلمة وفي الكلمة. تصبّ معجزة فالالمسيح نفسه. ]...[ 

أعمال قال عن وي   من الكلمات والأفعال هي "شهادات". ]...[ كلّ والمعجزة. ]...[ 

؟ ظهرت   ماذا .«(6، 17؛ 3، 9؛ 11، 2ظهر )ت  إنهّا على حد سواء، ه، وكلماتالمسيح 

كلماته ومعجزاته هي فى المسيح نفسه. بالكلمات والمعجزات يتجلّ »المسيح نفسه. 

 ،25، 10هذه تشهد لي" ) ،. ]...[ "الأعمال التي أقوم بها باسم أبيهذاتعن  كشف

 .75«يشهد لنفسه وللآب»ح المسي ”.(36، 5انظر 

ابن  ما رفعتإذ»لعالم. من أجل انفسه للآب  هبةذروتها في إلى تصل شهادة يسوع 

 رتكرّ يالذي رأيناه  − «أنا الربّ »الـ  هذاو «هو ي أناأنّ  ونفعندئذ تعرف ،الإنسان

 ست  لوأنّي »: اضيفً م ،على الصليبأحد هم الآن  هيقول −في العهد القديم مرّات كثيرة 

ر وهذا هو الظهو .76«كذلك أقول مني الآبلكن كما علّ و ،يعندعل شيئاً من أف

 للمصطلح. الذي يجعل من الممكن معرفة الله بالمعنى التوراتيّ  ،الأسمى للربّ 

عندما يجلس فالذين عرفوه في النهاية.  همألوفًا جداً لتلاميذ يسوعَ  جعل التعايش  لقد 

 ولم يجرؤ أي  »يلاحظ يوحنا في إنجيله:  ،يامةبعد الق ،ليأكل معهم على شاطئ البحيرة

                                                           
74 H. Schlier, Riflessioni sul Nuovo Testamento, Paideia Editrice, Brescia 

1976, pp. 334-335. 
75 Ibidem, pp. 335-336. 
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 .77«ه الربّ ا أنّ دً هم كانوا يعرفون جيّ من أنت؟، لأنّ  من التلاميذ أن يسأله

العالم إلى ذروته. من أجل التزام الله الشديد  يصل ،من خلال هبة الله حتى الموت

ي ذال ،الجديد تمامًا ،ةيّ نوع الحرّ  بفضلة لهذا الالتزام رؤية الطبيعة الراديكاليّ  نايمكن

 هيسوع يتبعشخص لإنسان في باالله جانب من  الالتزام النهائيّ  إنّ ». اجعله ممكنً ي

 سلطاتليس فقط من ال رحرّ تالف" ...  :سوبول يوحناعنه  ناثالذي يحدّ  ر النهائيّ التحرّ 

 ،اللهعن  والغربةالخطيئة  وإكراه للمصير ةقوى الكونيّ المن جميع  بل ،ةالسياسيّ 

 ،سريع الزوالولانحطاط في ما هو باطل لو ،لإكراه على الدفاع والعدوان والقتللو

"بدون  ،"ستعمالالا "وضعت خارج ،هذه القوى "مشلولة" لموت": كلّ لا وأخيرً 

. ته المنتصرةوجاذبيّ  آخرشخص عمل بفضل  ،«تها الفاعلةقوّ  من ناحية "سلطان

من الخارج أو لا التغلب عليها  إذا تمّ  فقط − فون بالتازار يتابع −ا وكان هذا ممكنً »

 .78«ى الموتا حتّ الله أفرغ نفسه في الابن وأصبح مطيعً  من الداخل لأنّ  بل ،من فوق

من مصر  ر السياسيّ على الفرق بين التحرّ  الضوءَ  موهوبةة الجديدة اليّ ط الحرّ تسلّ 

ها لأنّ  ،لالأوّ  رهو أعمق بكثير من التحرّ الذي و ،الذي لا مثيل لهر وبين هذا التحرّ 

الموت. هذا هو ما يوثق  سلطانإلى  ،زائلالخطيئة وال سلطانمن  ،سلطان ق بكلّ تتعلّ 

 د فون بالتازار على أنّ نا. لذلك يشدّ يلإم دّ الفرق غير المحدود في المعرفة الذي ق  

 هنحن ماهيتّ فعرن لا ،خارجيّ  إخبار  في  حسبفيكمن  لا نا""نحوالتزام الله »

ر البعض حدث التبرير. هذا الالتزام كما يتصوّ  ،مغفرة خطايانا حول ،يّ مجرّد تكميلو

ة كرامة شخصيّ »نا منح! ياددً يجعلنا ج   .«ةنواتنا الشخصيّ  عماقأبالأحرى في نا يمسّ 

 .79«أمام الله

 ةل واضحئزاهو  ممّاوالخطيئة و بةوالغر قوىمن ال رحرّ تال احداثة هذوتصبح 

 اواضحً  حداثتهاأصل  يبدوة، إنسانيّ  في مسيرةيتبعوه  أنيقبلون بولئك الذين بالنسبة لأ

 :الشابّات نااتصديقإحدى ة بشكل متزايد. دعونا نستمع إلى قصّ 

مدرسة القلب إلى ت ترددّفي العام الماضي. المسيحيّ  الابتداء لقد بدأت رحلة»

 ثيّةأيّام ثلال تأثرت بأوّ والصدفة.  بمحضحيث انتهى بي الأمر  ،ةالثانويّ  قدسالأ

 رفقةجمال تلك البت س حرني لكنّ  ،أفهم سوى القليلما كنت الفصح التي شاركت فيها. 

جمع آلاف الفتيان  امكنً كان ما بطريقة مختلفة. كيف الذين كانوا معً  شخاصمن الأ

                                                           
 .12، 21يوحنا   77

78 H.U. von Balthasar, «Senso della nuova Alleanza», in H.U. von Balthasar - 

L. Giussani, L’impegno del cristiano nel mondo, op. cit., p. 40. 
79 Ibidem, p. 41. 
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لم و،  موسيقي اا أمام الكاهن؟ لم يكن حفلاتسعة عشر عامً  أوهم ثمانية عشر مرالبالغ ع

لا  هاسمعتالتي الكلمات كانت ا هناك، وا جميعً كنّ  ناالقدم، ولكنّ  كرةفي ة مباراكن ت

هناك وي. ث عنّ كان يتحدّ  المجهولالكاهن  نّ إ بلي، عنّ  ةبدو لي على الإطلاق بعيدت

 هولكنّ  ،المسيحب مطابقتهواجهت صعوبة في و ،بدأت أدرك عظمة اللقاء الذي أتيح لي

 بشريّ  وجه  أعطاني يسوع ك ،ةدرسة الثانويّ ا. في تلك السنوات من المبدأ يفتنني كثيرً 

عندما و. تها إليّ بشكل متزايدي نظرفضول يا. لقد أثارتتشلوهي  ،مةعظي قةصديله 

 ركتولكن بعد ذلك ت ،ت في البداية عن شخص من الحركةبحث ،وصلت إلى الجامعة

 ،لحياتي ايً لم يكن كاف ما صادفته لم يكن صحيحًا تمامًا أو على الأقلّ  . ظننت أنّ الأمر

بعد قضاء عطلتي في  ،فبراير / في شباطود بدونه. ه يمكنني العيش بشكل جيّ وأنّ 

 بالفراغشعرت و ،للغاية نةإلى البيت حزي عدت   ،أمستردام مع مجموعة من الأصدقاء

 ة،عاالجم مدرسةإلى  عدت   فترةالتلك ة أسبوع كامل. وفي لمدّ  يتبكبأننّي ر حقًا؛ أتذكّ 

ا بدأت حاجتي وتدريجيّ  نيركونايش أشخاصًا، وجدت اكبيرً  انقصً  يستشعر بقلب  و

ة. في هذه في المدرسة الثانويّ  هالذي كنت قد لقيت ختلافالامن جديد ذلك  أشهد

 ،ةرفقبدأت أفهم ببطء ما هو أصل هذه ال ،من الأصدقاء رفقةمع هذه الو ،السنوات

في نهاية شهر  ،عام الماضيهؤلاء الأصدقاء هم ذكرى المسيح. في ال ماذا يعني أنّ و

تستضيف  داخل جماعة بعد أربعة أشهر من العمل الخيريّ و ،ينايركانون الثاني / 

قبل  ،ةمرّ  في كلّ و. مبادرةهذه الإلى  الانضمامطلبت  ،صعوباتاليعانون من  قصّارًا

ى غزم Il senso della caritativa في كتاب  انقرأ معً  ،أن نبدأ بالعمل الخيريّ 

 لا أملكه ،ه أنالا أقيس ،ه انا"ما يحتاجونه حقا لا أعرف منه قطعم. يقول الخيريّ العمل 

 التحديدبنا خر: "لأنّ آ وفي مقطعفي الله"؛ يكمن  مقياسه : إنّ أنا لا أملكه مقياسه . إنّ أنا

أن يجعلهم سعداء. من  هيمكن منآخر  إنّهنجعلهم سعداء. ]...[  من لسنا نحن ،همنحبّ 

لم  العمل الخيريّ  منك الساعتين انت ”.شيء؟ الله كلّ  صنعء؟ من شي كلّ  علّةهو 

نفسي  حولة قّ رنظرة أكثر  اكتسابا في ني كثيرً تاقد ساعدف ،من غير جدوىا يبقت

ا. بالتحديد هو الذي جذبني تمامً فيّ ثم في العائلة ومع الأصدقاء. هذا التغيير  ،لاأوّ 

تعرّف على أ عدأ. لم جديداً عمًاط اكتسبشيء  كلّ  ،هذه العلاقة معه يعيش ففي

 مهذا الجمال لوا. بجانبي بطريقة جديدة كليّ الذين الناس  وجدت نفسي أحبّ فقد  ،ينفس

ليلة  ،مارس/  آذار 31 ،يوم السبت اقتبلتهي ذة ]الالمعموديّ سرّ تي. اة قدرثمريكن 

 ،امًاتم يمسك بأن ي  رغبتي في  مع كلّ  ،قول نعم للمسيحأن أفقط  وعيد الفصح[ ه

ني لأنّ  دراميّ مر لأه . إنّ حبّ تلقّى الة في أن أه وحده يستجيب لرغبتي اللانهائيّ لأنّ 

وفي الوقت نفسه هذا  ،هذا الحنين صراع: لكنّ هناك يوم  كلّ و ،ةحرّ ني لأنّ و ةإنسان

من طريقة العيش  ةا. أنا مندهشميستطيع توليدهوحده  هو هلدرجة أنّ  انقويّ  ،الجمال
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نعمة  انا تلقينا جميعً لأنّ  "فقط" انا معً بأنّ  أن نفكّرفة هذه. من المذهل الجديدة والمختل

 يطبعب ،كون ممكنًا! كيف يقويّ إنّه  مل. ك"نعم" الأوّ الـ بعد  ،ارنا السير معً وقرّ 

 اأمامي أشخاصً  أجدأن  ،اعتبار بأننّي مسكينة مع كلّ و ،أخطائي مع كلّ و ،الحادّ 

طرأ الذي  غيّرهذا الت والديّ  لاحظسبة إليهم؟ كيف بالن خيرًا عتبروننيي ويل يغفرون

 ،ا نعيش معهده يسوع إذا كنّ ا ما يمكن أن يولّ ه من المدهش حقّ حياتي؟ أعتقد أنّ  على

ل أن فأنا أفضّ  ،ما هو إلا ضررهذا اللقاء  فعندما أقوم بهذا الجهد الكبير أعتقد أنّ 

فلن  ،ةيّ رت في الأمر بجدّ فكّ  . ولكن إذافي الصفّ  أعيش "هانئة وهادئة" مثل زملائي

 .«أين أذهب؟ إلىوذلك . كيف يمكنني آخرشيء  أيّ مقابل أتخلى عنه 

 طرقاتفي  يمشييسوع كان مشابهة لتلك التي حدثت عندما و ،القصّة مثل هذه وقائع

 ضرالإله الحايا أن نعترف أيضً نحن بإمكاننا يكون  كيأعطيت لنا لقج  ،فلسطين

 جزء من تاريخ الخلاص يهبل . ة"تافه ات "أمورً ليس هذه". أنا الربّ أنّي : "كربّ 

يمكننا الآن  كذلك ،الماضيالأمر ن وسرائيليّ الإ تجاهلالذي يحدث الآن. ومثلما  ،هنفس

 غير مبالين بهذه الحقائق. أن نظلّ 

من الزوال؟ من خلال  ،غربةمن ال ،ر من القوىكيف يمكننا بالتالي الحفاظ على تحرّ 

حال من  لا يمكننا بأيّ ». لنستمع مرة أخرى إلى فون بالتازار: فقط صلالبقاء في الأ

ها تستطيع العيش بدون اعتقدت فتاة الرسالة أنّ لقد ] نبعالأحوال أن ندير ظهورنا إلى ال

كما لو كان  ،نعمة الله منها نشأالتي ت النقطةإلى  ،[نبعللها دير ظهرأي أن ت ،هذا اللقاء

استخدامه  ناويمكن ناكنز أصبح في حوزتكأو  يّ معرف غرضك ةياكففيه المعروفًا بما 

هذا هو الوهم الذي نسقط فيه بسهولة:  .«ة صغيرةملة معدنيّ ع  ب إبدالهفي العالم و

ا يفسح المجال ممّ  ،الأصل هو ملكنا الآن أنّ  عتبرأن ن ،نعرفأصبحنا نا الاعتقاد بأنّ 

 حضورهمع  ةالشخصيّ  علاقةلالنظر عن ا بغضّ  ،أنفسناتصرّف من تلقاء لإغراء ال

ة الحاليّ الله هو فم الله ]هو مبادرة  نبعال» ،الآن. بدلا من ذلك هثومع حد ،الحيّ 

 ناضعو  هو الحدث الدائم الذي  نبع. العنه ا فصل فمناالتي لا يمكننا أبدً  ،والمعاصرة[

 .80«ة البقاء هناكفي حقيقة أنفسنا مع إمكانيّ لأجله 

 

 تيقراءعند . رياضة الروحيّةكبير هذه البشوق  أنتظر» :تقايالصد ىحدإ لي تكتب

ما  معكثيرًا متطابقة وجدت نفسي  ،81"(لوعي الذاتيّ ل)"قفزة  "الصفحة الأولى"

                                                           
80 Ibidem, p. 55. 
81 J. Carrón, «Un salto di autocoscienza», Tracce-Litterae Communionis, 

aprile 2018. 
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 تجربة ،كما تقول، إنهّا، . مضي قدمًا بأنفسنانا نعرف وننا نعتقد بالفعل أنّ أي أنّ  ،تصفه

 عميقاهناك اختلافًا  تجربتي أنّ  لجيّداً من خلا دركأ ،في الوقت نفسهو. ادائمً  كامنة

 ،حدثوفي عينيّ المواقف الصعبة أو الظروف الجميلة  ةواجهبم يومي بدءيبين 

على نفسي. هذه التجربة بالضبط هي التي أن أراهن  وبين ،حضوريد مع الا بيدً و

 هذا .«لحياتي ولحياة الجميعبالنسبة ة ة الهائلة للمسيحيّ ملاءمقنعني بشكل متزايد بالت

من  ةدني لم أكن متأكّ أعتقد أنّ »: إلى القول خلصت ،قنعنا. في الواقعأن ي   هيمكن وحده

 .«هافي حياتي كلّ الأمر إلى هذه الدرجة هذا 

 نبعالف]...[. الله من نعمة والتزام  نانفسأستقبل أن نظلّ ن]...[  يعنيبقى نأن » ،إذن

 نهبتعد عفينا ولم نأبقيناه حيّا إذا  ،ةأعمالنا الأرضيّ  لتخصيب كلّ فيه الكفاية بما  غنيّ 

 عٌ نبمنه:  ناقرب على قدرسيكبر  ناعملفإنّ ، لذلك الحقيقيّة خصوبةوحده الوهو . أبداً

أطفال ك هأماموكلما وقفنا أعمالنا.  كلّ ل ايةصبح بدي لٌ عمو، الشخصيّ في نبعنا  يجري

نفتح نأن  مكانيّةين إضجابالغين ونلدينا ك تاددزا ،في موقف استقبال ،لا يتكلمّون

ع نبيستغرق الأمر وقتاً لكي يدخل ال ،بطبيعة الحال«. وهبللعالم في موقف من ال

ة بشكل متزايد حتى لا عد في الممارسة المسيحيّ يجب علينا استيعاب هذا الب  »نا: ءأحشا

أي  ،نحن نستوعبه فقط عندما نمارسه بوعيو. عمل زمنيّ  صل في كلّ الأى عن نتخلّ 

[. ]اليوميّ  هاء الدنيويّ تلعن الابتعد ون ،الأصليّ  نبعَ دة البطريقة متجدّ  رعندما نتذكّ 

 .82«ةالأرضيّ  مشاغلال تشغلناه حتى عندما ق من خلال شخصنا كلّ يتدفّ  نبعالف]...[ 

 ؟ى عليناطغأن تدون من  اهعيشكيف يمكننا أن نفوإلا 

ه علاقتنشاركه ن أ فهو يريدنا ب )الانفصال عن الآ هيسوع لا يمكن كما أنّ لذلك، 

 فصل أنفسنا عن يسوع الحاضر والحيّ  نالا يمكن كذلككما قلنا في البداية(، ، الآبب

 ،مأقول لك حقّ  الحقّ الذهب يسوع إلى الكلام وقال لهم:" »ب. ن الآعو، من خلاله، 

ذاك  هعمليلأنّه مهما  عملهما يرى الآب ي إلاشيئا من نفسه أن يفعل  قدرالابن لا يإنّ 

 نهجق بالمسيح الحاضر ينتمي إلى ال" إن التعلّ .83«”أيضًا على مِثاله الابن   يعملهفهذا 

 فالأمر". تخطّيهلا يمكن " و نهجوه ،بشرمع ال تواصل بشكل نهائيّ يي اختاره الله لذال

 بل ،أن نتجاهله − نعرفهد أن بمجرّ  − نايمكنو ،"هعرفن"يجب أن   يتعلقّ بشيءلا

د التجسّ إنّ . لنا يصبح مألوفًايجب أن ث يحدث الآن حدب ،هقبوليجب  بحضور حاضر

هذا  طرحفي يسوع، ويسوع ي إنسانًاأصبح فالله صنا: الذي اختاره الله ليخلّ  نهجهو ال

                                                           
82 H.U. von Balthasar, «Conseguenze», in H.U. von Balthasar - L. 

Giussani, L’impegno del cristiano nel mondo, op. cit., pp. 55-57. 
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إنّ الذي يقبل من أرسل ه أقول لكم: الحقّ  حقّ ال» :حتى النهاية التاريخ، في كلّ  نهجال

يسوع الطريق إلى  رسممات يبهذه الكل .84«رسلنيأمن قبل ي ييقبلني، ومن يقبلن

ها دعوة ومن خلاله مع الآب. إنّ  ،يشير إلى طريقة الدخول في علاقة معهو ،المستقبل

 المسيح؟ألفة مع أن نصل إلى من دونها واحد منا اليوم: كيف يمكننا  إلى كلّ  هاهوجّ ي

لى الانتماء إ مسيرة لكون جوسّانيدون سف أيمكننا أن نفهم لماذا ي ،حدّ ال اهذ اعند

. افي حياتنا يعتمد عليه التغيير الحقيقيّ  إنّ  ، إذالمسيحألفة مع ي إلى الحركة لا تؤدّ 

مع  بل ،ر لا يتطابق مع التماسكالتغيّ و .85«آخرَ  حضور  هو  كينونةر في الهذا التغيّ »

ا ر ظاهريّ سيكون التغيّ  ،ايسوع مع الآب. بدونه ألفةمثل  ،ةمعاشمع ألفة  ،حضور

 الارتكازنقطة  تنقصنا ،المسيحالألفة مع  تنقصنا. عندما مدائ ولن يكون هناك شيء

 مثولنا أمام الواقع ةطريق، واتناعاطبن في انيعالق فنبقىلمواجهة الظروف؛ و ،للعيش

نا أفكار   −لجميع هو الحال بالنسبة لكما  − دهاحدّ ت بل ،دها حدث المسيححدّ ي  يعودلا

 كلّ ما يستطيع  هذاو، للعيش الآن ناكفيد يعو" لا يهعرفن"وما نا. وتصوّرات ،المسبقة

ّ  يوم، أمام كلّ  ة، كلّ الخاصّ  ه، في تجربتم صحّته بنفسهيتحقق أن واحد منا  في و، تحد 

 .ظرف من الظروف كلّ 

 

 اليقين رتكزي علامَ . 4

 

أين نبحث ف وإلاه. إلي أن تعطينا اليقين الذي نحتاج هاالألفة مع المسيح يمكن وحدها

حياتنا  فإنّ  ،وهو نفس الشيء. وهكذا ،ما لدينافي ي ما نقوم به أو ف»نا؟ وامعن ق

إلى  صلن ،]...[. في أحسن الأحوال ا هذا الشعور من ]...[ اليقين التامّ أبدً لاتملك 

وهذه الشظايا »ذلك! يدوم  كم والتخيّ . «أنفسنا عن ىبما نفعله أو إلى الرض ىالرض

 ،و فرحأيّة بهجة أ تقود إلى يه لاعلا نحن في ما نفعله أو في م نانفسأعن  ىمن الرض

 .86«لا يقين ولا ملءف ،بالملءأكيد شعور إلى أيّ ولا 

 ]...[. إنّ  هاينالتق ،دخلنا ،لنا وقع ،شيء حدث لنا»فقط على أن يرتكز ا نيقينليمكن 

مع هذا الشيء الذي  −حرفيًا يتطابق  − يتطابقويقين الزمن  ،شخصنا قوامو ،تناهويّ 

بعد قوله:  ،مريضةالث عن ابنته يتحدّ وهو  ،يهنيوإيمانويل ميستدرك  حدث لنا.

                                                           
 .20, 13إنجيل يوحنا   84

85 L. Giussani, La familiarità con Cristo, San Paolo, Cinisello Balsamo-Mi 

2008, p. 27. 
86 Ibidem, pp. 25-26. 
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 ناقدمّ للقد  ، ماا" ]...[. لقد حدث لنا أحدٌ  مأحدٌ لنا حدث "»: لاائق ،"ماشيء  "حدث لنا

 بل ،أنا لا ،حياأفا[: "واحد منّ  دخل في جسد وعظام وروح ]كلّ أنّه  وقدمّ لدرجة ،ذاته

بخبرة  قومن ،اعندما نكون "مأخوذين" حقّ  ،انحن أيضً . «"فيّ  حياالذي ي [المسيح]هو 

ي عن في ما حدث. وهذا يعني التخلّ هما نا وقوام تناأو الرعاة أو المجوس: هويّ  ريمم

ى قبل لنا حتّ فضّ آخر   ،يحددّنا شخص آخر وندع حضورالموجودين فيه الموقف 

د قيمتنا في يحدّ »و  «حقيقة لا رجعة عنها طرحي» ينبون محبأن نكوابنا. وج

 ه.علينا قبوللكن يجب و. 87«العالم

قد ما  تدركأ» ماكلّ  ممري قلب  يشعر به  كاننوع من الانعكاسات  ر في أيّ دعونا نفكّ 

أو ما  ،ه الرعاةشعر بما » والتخيّ . «ما حدثبنفسها كانت تتأمّل في »وكيف  «حدث

وهو  ،رقبّتال إدراكأيضًا  كان يضرملهم كشيء  حدث ظهرما فشعر به المجوس ... 

 بالنسبة إلى مريم .«حضورًا طاغيًاكان  بل ،رقبّعلى الت ال ردً لم يكن في المقام الأوّ 

سيطر على وعيهم و ،سيطر على عيونهم وقلوبهمما حدث »المجوس و الرعاةو

ولم  ،ملئهمو ،مويقينه ،متهكان هويّ  ،منفسهبأ مكان هذا الطفل هلقد نفسهم. ]...[ لأ

ى حتّ  ،أمام ذلك الطفل ،روندوا يتذكّ و. لم يعفي السابقما كان رون يتذكّ  وادويع

 كلّ  عليهم يملي   هو من كانالطفل  ذلك لأنّ  ،هارون فيفكّ تلم يعودوا ي ،طموحاتهم

 .ةخبرعرفوا المسيح: لقد عرفوه بالالطريقة  بهذه .88«شيء

ن اهيمي «حوالفر بهجةال» ما حدث لنا هو أنّ  يقين   هادحدّ يحياتنا  والدليل على أنّ 

 ،«حنانال». حنانالالعطف وا مأصلهيكمن في  ،املا لبس فيه تانعلام ماوه ،يهاعل

ستحوذ الذي ا الحبّ  بهيمنةالاستسلام، والشعور  بل، ناشعورب ىالرضليس » ،الانتباه

ما يراه فيملأه عينيه يفتح  الذيالطفل كه نّ إ. ]...[ ستحوذ عليناابمن الشعور علينا، 

شيء مليء بما  كلّ ف ،أمام ما يراه» ،نفسه ىنسفي، «الذي ينتابهلشعور ل هلديمجال  ولا

 الذيهذا ب ،المسيحب ،أمامهالذي الإنسان نفسه فقط من أجل هذا  يراه. ]...[ يحبّ 

نا لا نستطيع أبداً أن لأنّ  ،عمل الله هذا هو الهدف الأسمى لكلّ  .«هذا الحدثب ،هأمام

حول جوسّاني ل وقع يا له من اختبار. هو يسودكما عندما  بالملءأنفسنا نحن نكون 

من  شدةّ واختراقًا لنفوسناأكثر وة أكبر، مليون مرّ »ه نّ إقول حتىّ ي ناحنان الله نحو

 89!«خ لأخيهوالأرجل لزوجته، معانقة ال

ا: أخيرً  تنبيهًادون جوسّاني يقدمّ لنا ، فيّ اثقترف الالنحو  ناقنزلااسهولة  ولإدراكه

                                                           
87 Ibidem, pp. 26-28. 
88 Ibidem, pp. 30-31. 
89 Ibidem, pp. 32-33. 
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، «ةخبرالإلى النظر ]...[ عن طريق  بلعن طريق المنطق، ت فهم  هذه الأمور لا»

 ،بينك يا اللهو ية بينوعي هذه الهويّ  ضمن»فتن ت  جذب وأنفسنا تنساق وتنترك فن

 ،في داخلي استقرّ هذا الحدث الذي لوعي  ضمن ،بشكل أفضلو ،يعأنت مهويتّك 

 .90«أنا"الذي هو "أنت الـ هذا ل

 .«أنا الذي هوأنت »الـ نظر في هذا نلة فردالصمت هو المساحة الم

 

                                                           
90 Ibidem, p. 33. 
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 القدّاس الإلهيّ                                             

 
 14-7، 14، يوحنا 97، المزمور 52-44، 13قراءات الليتورجيا: أعمال الرسل            

 

 

 ارّيل فالكردينال كفين جوزف  ةعظ                                 

 رئيس دائرة العلمانييّن والعائلة والحياة                                

 

 ،اء في المسيحها الإخوة والأخوات الأعزّ أيّ 

حياتنا الداخلية. على تركيز اللإعادة  الربّ إيّاه مناسب يمنحنا  ة وقتٌ الروحيّ  رياضةال

جوهر  دمن جديقلبنا" "نصبَ ضع ومسألة  ،ينكهنة وعلمانيّ  ،للجميعإنهّا بالنسبة 

واحد منا. هذان هما  كلّ إلى  ها الربّ وهبدة التي ة المحدّ دعووال يّةيمانالإ تناحيا

ا وكيف ام: ما الذي جعلني أصبح مسيحيّ هما هذه الأيّ تعاداست يتعيّنالعنصران اللذان 

العودة ففي لا ينفصلان: العنصران  ذان؟ وه"لأكون في العالم" كمسيحيّ  وّ دعأنيّ م

 أجد أيضًايسوع،  مع الربّ  الأصليّ إلى اللقاء ، يّةحياتي الإيمانلس سِّ مؤالجوهر الإلى 

عهدها  التيدة محدّ الة تنشّطني في الدعوالأسباب العميقة وأنبل الدوافع التي يجب أن 

كشخص يعمل في التعليم والتجارة  ،ربّ  كم ،والدك ،، ككاهن أو كزوجليّ إ الربّ 

 لعمل.من نشاطات انشاط آخر  وفي أيّ  ،ةة الاجتماعيّ نميوالسياسة والت علاموالإ

 لخطر أن تشغلنا، يّةيومال الأمورفي  ضياعلخطر ال ناكلّ  ونضعرّ م ناأنّ جيّداً نحن نعلم 

الحياة بلا هوادة، وهكذا، تضعها أمامنا  الماديّّة الطارئة التيالاحتياجات والأعباء 

 نقوم"ونحن أو شهور ة أسابيع عيش لمدّ بالنا نخاطر درك ذلك، فإنّ ندون أن ومن 

حالة في  فندخل. الكن "كوننا" يصبح فقيرً  ،اطاغيً يصبح "فعلنا" ف .ببساطة ”بأشياء

، اغً انا فرفيويترك  يشوّهناإنّه  بل، لا يرضينا "الفعل" وحده ة، لأنّ من المعاناة الداخليّ 

 فهو نا،لداخعليه في ا نحن مّ م، أو بالأحرى، ناه لا يأتي من ملء ما لدينا في داخللأنّ 

تنا ن إنسانيّ عكلمة واحدة: وب ،تناحساسيّ و ،قناعاتناو ،تناشخصيّ عن  ليس التعبير الحيّ 

ها على ظروف الحياة. إنّ  سلبيّ  ها ردّ ولكنّ  ،يسوع الربّ  ،ها" المسيحلمس"التي 

في  لأنّ  ةمؤلم هي"مركزنا". ولـ  نافقدعند ها قوم بما ن االتجربة المؤلمة التي غالبً 

بعد أن المسيح وهناك، بنا ؤلقا جرى"، جوهر الحيويّ ال، في "ذاك سنا" أنفمركز"
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الثاني:  الفاتيكانيّ  مععبارة شهيرة للمجورد في كما وه، ه، وجدنا أنفسنا أيضا، لأنّ ينالق

. 91«نسان النورَ الحقيقيّ الإ سرّ  وحده يجد الكلمة المتجسدّ  في الواقع، في سرّ »

ة و "المسيح أصالكثر الأ" أنايَ ي يسكنه "ذ، الفقد هذا "المركز"أوبالتالي، عندما 

 ها؟قوم بالأشياء التي أ كلّ ب قومأسئلة تثير القلق: لماذا أ تبادر إلى صميم نفسي"، فيّ 

 ؤهكان لقالقد . اأيضً وس الرسول فيليب لدىمن هذا النوع  ضياعًا اليومإنجيل  م لنايقدّ 

د فيه الحقيقة والإجابة على عطشه ه وجباليقين المباشر بأنّ  ال مع يسوع مصحوبً الأوّ 

ها نثنائيل: ب ة التي يخاطبمن الكلمات الحماسيّ  هنستنتجأن يمكننا وهذا ما للمعنى. 

 بن يوسف يسوعه، وهو قد وجدنا موسى في الناموس والأنبياء  عنه كتب  الذي إنّ »

 بدا ،كما يبدو من إنجيل اليوم ،بعد مرور بعض الوقتلكن و .92«ةالناصرمن 

قد الآب و ونعرفتمن الآن و»: ثقة. لقد طمأن يسوع تلاميذه قائلًا  أقلّ  وسبفيلي

هم قد عرفوا موضحًا أنه يمكنهم من خلاله أن يكونوا على يقين من أنّ  ،93«وهمرأيت

أرنا  ،يا ربّ »: هيسأل سسمع فيليبو ،بالتحديدفي تلك اللحظة  ،. ومع ذلكوهورأ الآب

البداية  ذمن وس" الذي كان لفيليبالداخليّ "الحدس  كيف اختفى. 94«ناحسب  الآب و

قابل الله في ذلك قد ه أنّ باليقين الذي لا يتزعزع  قلبهفي لم يكن أبخصوص يسوع؟ 

 ضياعفي الجليل؟ هذه هي لحظات ال هكان قد عرفالذي في يسوع  ،بالتحديد الرجل

، ماض  بعيدذكريات باهتة لكتمامًا  ،ن نايقييضعف عندما يكون  ،التي تحدث لنا أيضًا

ا في حاضرً ذاته قد جعل نفسه بالله  أنّ من على الحقيقة في يسوع، و ناعثرأننّا من 

 .حياتنا

 ،أنانا الله لمنع ذوبانلنا مه الوقت الذي يقدّ  اهة. إنّ الروحيّ  رياضةإذن نعمة الهي  ذهه

 يدعن  ؟ كيف نانفسأجد نل: كيف تساءننا نأصله. لكّ في إيماننا الذي هو  ،ومعه وقبله

 دركفي محاولة للعثور على إجابة. ي ،؟ دعونا نعود إلى إنجيل اليومناإيمانإلى  الحياة

وفي من الرحمة.  ركثيبه يحاور ،ه له اللوم بلطف  وجّ يوبعد أن  ،وسفيليب ضياعيسوع 

الأكثر  سرّ العن له كشف يقلبه، وله التلميذ، يفتح  لدىوضوح هذه اللحظة من عدم ال

                                                           
 .22المجمع الفاتيكاني الثاني، دستور رعائيّ حول الكنيسة في العالم المعاصر "فرح ورجاء",   91
 .45، 1يوحنا   92
 .7، 14يوحنا   93
 . 8، 14يوحنا   94
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 إذا كان يسوع يشعّ و. 95«؟الآب فيّ أنّ ي في الآب وأنّ ا تؤمن أم»شخصه: لة حميميّ 

فذلك  ،في الكلام انالسلطبوضوح الحكم ووب على الشرّ  ةالحكمة والقداسة والسلطب

 هومقيمٌ الآب الذي »هو نفسه يعيش مغمورًا في الآب. لأنّه و ،الآب موجود فيه لأنّ 

 الخصوبة بن هو أصل كلّ ب والال المتبادل للآتأصّ ال إنّ  .96«عمالالأ هو يعمل فيّ 

هذا هو كمال  ،في الأمرجيّداً  نارفكّ وإذا ما ا المسيح. مهيشعّ  ينتلوكمال الحياة ال

نا ما نشعر في داخلوبالتالي غالبًا  ،لواقع الذي نفتقر إليهفهم االقداسة والحكمة و

أن  ،نمن خلال الإيما ،ه يمكنأنّ  وسيكشف يسوع لفيليب ،إذن. ىرضبالفراغ وعدم ال

الأعمال  يعملمن يؤمن بي إنّ »ز الابن: ا نفس الواقع الذي يميّ واحد منّ  في كلّ ينشأ 

من  ،هكذا ،كما يعيش الآب في الابن ويعمل فيه ،هيكشف يسوع أنّ . «هاعملأأنا التي 

الإيمان الذي  مل فينا. لكنّ 97واحد منا ويع في كلّ أن يعيش لابن ليمكن  ،خلال الإيمان

ه القبول ليس اقتراحًا ذاتيًا. إنّ  ،قداسته وحكمتهإلينا لًا ناق ،«فينايحيا »يجعل المسيح 

 لشهادة رجال ونساء مثلنا التقوا بالمسيح. ولذلك يولد من لقاء شخصيّ  نطقيّ الم

 ممن خلالهيجعل نفسه المسيح و فيهميعيش  الذين ،خرينالآين مسيحيّ المع  إنسانيّ و

 في القراءة الأولى أنّ إليه معنا تسا الذيالرسل  سفر أعمال يذكر ،ا.ا لنا أيضً حاضرً 

بعد أن وبولس وبرنابا، صادفوا ، بعد أن في أنطاكية بيسيدية العديد من الوثنيين

 وآمن كلّ من كلمة الربّ  ادوومجّ  افرحو» اكلامهمل وامعتساو حياتهما ةطريق واشهد

 شخاصل مرة بأالتقينا لأوّ  نا عندماانتابه نفس الفرح التي إنّ  .98«ةحياة الأبديّ أ عدّ لل

وعندما اكتشفنا  ،ناتنا وسحرتأدهشجديدة،  ،مختلفة ،ةة جديدة غير عاديّ إنسانيّ  نموقدّ ي

نا انتابتي تال بهجةالكب رت . ومفيه الحيّ المسيح  حضور يعود إلىهم" كان اختلاف" أنّ 

كان  ،المسيحأي  ،«يّ في الإنسان للإلهيّ  الاستثنائيّ  حضورال»هذا  عندما اكتشفنا أنّ 

لإيمان. ها على افتحنا ان. وهكذا الة وعمقاصكثر أالأقلبنا شيئاً يرضي جميع رغبات 

المسيح  حضور حقيقة: إعادة اكتشاف رياضةفي هذه ال مة التي تنتظركهي المهمّ 

 وبالتالي إعادة اكتشاف أنفسكم. ،مفيك هوجمالالملموسة 

                                                           
 . 10، 14يوحنا   95
 نفس المرجع.   96
 . 12، 14يوحنا   97
 . 48، 13أعمال الرسل   98
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التي أتى ة ملموسوجوه والظروف الالر ذكّ في هذه الأيام نعمة تاسألوا اء، ها الأحبّ أيّ 

في ذلك  يتموهتلقالذي لهبة الإيمان  ينممتنّ  واتكونأن ، ومكئقالل االمسيح يومً  هامن خلال

نعمة أن  وا. واطلبللآخرينبالنسبة  أقربو ،بالنسبة لبعضكما بعيد جدّ  يومٌ وهو اليوم. 

غالبًا الوعي  فقدتمحتى وإن  ،يوممنذ ذلك الأبداً  مالمسيح لم يبتعد عنك كيف أنّ  واتفهم

 ممواهب الروح القدس التي تسمح لك مفيكان يحيي من الله الآب  واطلبا. منكم بقربه

 ونها،تعيش التينة معيّ الظروف اليات و، في التحدّ أيضًا المسيح اليومحضور  بإدراك

في تاريخ وفي الأسرة أو في العمل، و، مجانبكإلى  الموجودينفي الأشخاص و

نعمة  واطلبا. اأيضً حجود البؤس وال ةستخدمم ،ممعك الي تبنيه العناية الإلهيّةقداسة ال

ملموسة من الإخوة والأخوات ال ةعاالجمب ،الكنيسةفي و ،الكنيسةببعيون جديدة  أمّلالت

ها بالنسبة أنّ  واالبعض في الإيمان. لا تنس كمبعض وادعملت كمقرب الربّ  همالذين وضع

في و ،ه في الاستماع إلى كلمة اللهونحيث تلتق ،من الموت مئقاجسد المسيح ال مكل

في شهادة الإيمان. واطلبوا نعمة معارضة و ،في الصلاة المشتركةو ،الأسرار

ر أثمن كنز لدينا: حضور المسيح تدمّ هي التي ة ئخطي. فالالخطيئة بحزم وثقة بالله

 حضورالحفاظ على فة. مسيحيّ فوائد الحياة ال ومعه كلّ  نّ المسيحنا لا نخسرنّ إفينا! 

البابا فرنسيس هذه لقد وجّه مها للعالم! المسيح فينا هي أعظم مساعدة نستطيع أن نقدّ 

بأن لروح القدس[ له ]اسمح ل»القداسة:  حول الأخير الرسوليّ  هالدعوة في إرشاد

عكس يسوع المسيح في عالم اليوم. يمكنه أن يي ذال الشخصيّ ذلك السرّ  صقل فيكي

لعالم في قولها لالله أ غبرسالة يسوع التي ير ما هي ،الكلمة تعرف ما هي تلك ليتك

من ن كلمة وكأن ت ،لآخرينأمام اا للمسيح ن انعكاسً وكأن ت. 99«حياتكمن خلال 

فسيحصل  ،ون إلى هذا! إذا كان المسيح يعيش فينانا مدعوّ لعالم! كلّ أمام ا كلمات الله

على فوائد  ،ون أو الذين هم معادون لنا علانيةى أولئك الذين لا يؤمنحتّ  ،الجميع

 هي أنت!هذه و "كلمة الله" ينتظر "كلمة الله" هذه له.  كلا منّا لأنّ  ،عظيمة

. لا يقول: 100«أفعلهإنّي ف ،شيئاً باسمي مسألت نإ»يقول يسوع في إنجيل اليوم: 

في  أفعلهأنا بنفسي س»بمعنى  ،«أفعلهإنّي ف»ولكن  ،«لكم الله يستجيبسوف »

 ،خلاص العالممن أجل  إلى الابن الآب  هاوكلالتي أة المهمّ  هذا يعني أنّ و. «نفسكم

                                                           
 .24-23البابا فرنسيس، الإرشاد الرسوليّ افرحوا وابتهجوا،   99

 .14، 14يوحنا   100
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عمله  لمسيحا تمّمأن ي ،في الصلاة ،إذن ،طلبيريد أن ينجزها من خلالنا. دعونا ن

دون ت من موهبة التي نشأ ،كتكأخويّ  أن يجعلوفينا ه للخير دبيرتأن يتمّم  ،فينا

من الكثيرون  كي يعرفل ،لكلّ البشر ةالهائلالله  ةحبّ عن مة علامة حيّ  ،جوسّاني

 للعالم.الوحيد لسعادة امصدر و ،نا الوحيدمخلصّ  ،للمسيح الدائمة خلالكم الحداثة

 

 قبل البركة                                                  

 

جميع  باسمالحاضرين وفرد من  صاحب النيافة العزيز، باسم كلّ  خوليان كارّون.

ه س هذؤّ أن أشكركم جزيل الشكر على قبولكم تر أودّ  ،ة شراكة وتحرّرأعضاء أخويّ 

دة اة. نشكركم على كلماتكم ولكونكم شهة السنويّ نا الروحيّ رياضتخلال  الذبيحة الإلهيّة

 بكلّ الذي نرغب في متابعته و ،الطيبّة بادرتهو لبابا فرنسيسا محبّةة على حيّ 

 ،منهم ة الأكثر احتياجًاوخاصّ  ،إخوتنا بني البشربللقاء ثقة  بكلّ  متوجّهين ،ناجوارح

 ا!بداية جديدة. شكرً بمليئة بالأمل الوفي نفس الوقت  ،في هذه الأوقات الصعبة

 

ه هو أنّ  ةزي المميّ يتّإيطالبه ما قلت  إنّ ا. ا لكم جميعً ا لك وشكرً شكرً  يل.الكردينال فارّ 

علامة أخرى على  ةفي العالم. لا توجد أيّ  حضور المسيح كمأنّ بل  ،وايجب أن تكون

تنا من خلالنا. ما هي مهمّ  باستثناء ما يمرّ  ،ة اللهمحبّ  على ،رحمة الله على ،صلاح الله

 للمسيح في العالم. الحقيقيّ  روحضكون الأن نفي السنوات القليلة القادمة؟ 

                                        

                                                   *   *   * 

 صلاة "افرحي يا ملكة السماء"                                        
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 نيسان/أبريل بعد الظهر 28السبت                          
 عند الدخول والخروج:                                            

 "دومكي" 90دو مينور، العمل  4أنتونين دفوراك، ثلاثي رقم                           

 ثلاثيّ براغ                                                         

 يونيفرسال - ، تعاونيةّ دار نشر العالم الجديد26"سبيرتو جنتيل"                           

 

 التأمّل الثاني                                             

 خوليان كارّون                                            

 

 «طوبى للعيون التي ترى ما ترون»                           

 

لقد »هذه التغريدة:  ةر البابا لتوّ نش. لقد 101لفيآالطفل  ي هذه الليلة، توفّ ونكما تعرف

في حين  ،والديهمن أجل يصًا ليوم خصّ ي الفي الصغير. أصلّ آا بموت تأثرت كثيرً 

 ”.إليه بحنانالله الآب  يضمّه

 فلنقف لتلاوة صلاة

 

 ....المجد للآب                                         

 مريملهلمّ أيهّا الروح القدس، هلمّ                               

 

 ؟رحاضالالمسيح إلى ف عرّ ت. لماذا لدينا صعوبة كبيرة في ال1

 

ما  دخاللإ ةالعديدهذا الصباح مبادرات الله التي قمنا بها  لقد أظهرت لنا المسيرة

إلى  .«هو كل شيء الربّ  إنّ »: بشرقلوب الللعقل في ا ينبغي أن يكون واضحً 

ة صعوبفي وقتنا هذا أضيفت  ،تاريخال ال هذاالصعوبات التي رأيناها تظهر طو

رسالته البابا فرنسيس في ص لخّ ي. داً اكبرتتطلّب جها يجعل الطريق ممّ  ،أخرى

 الله فقدت مفهوم حضورثقافتنا قد إنّ »: ةطبيعة هذه المشكل "الايمان العامّة "نور

في  ،في الأخرويّات فقط موجودالله  عمله في العالم. نعتقد أنّ  وكذلك، الملموس هذا

                                                           
البالغ من العمر  رضيعي إيفانز، اللفآالمحكمة، وصلت قصة  أماموطعون  نقاشل واجدطول بعد   101

خطير يصعب تشخيصه، إلى  نقله إلى المستشفى في ليفربول بسبب مرض عصبيّ  ا والذي تمّ شهرً  23

عن الآلة  هأمر قاضي المحكمة العليا الإنجليزية بفصل بعد أن 2018أبريل نيسان /  28في  اخاتمته

 .ه على قيد الحياةكانت تبقيالتي 
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كان الأمر  نإوسة. ولكن حسعن علاقاتنا الم لمنفصوأنّه  ،مستوى آخر من الواقع

، ادرة فعلاه لن تكون قتحبّ فإنّ مفي العالم،  تحرّككان الله غير قادر على ال نإو، هكذا

التي تعد السعادة تلك  إتمام، قادرة على ةحقيقيّ  ةحبّ م حصيلةكون باللن تا، وحقّ واقعيّة 

 .102«بالحصيلة سيّانبه سيكون  ألا نؤمنن أو نؤم أن. بها

 

عيش المن المستحيل »بما أنّ سنوات.  قبلمن هذه الصعوبة  دون جوسّانيرنا لقد حذّ 

نة من الواقع الذي نعيش فيه، على بيّ  نكون، يجب أن «به دون التأثر في السياق العامّ 

 تعتبر أنّ ة التي عقليّ تلك الشارك في ننحن أنفسنا »: فيها ة التي ولدنالحظة الثقافيّ من ال

، في الواقع، هكذاو» دون جوسّانييضيف و. «هنكرتحتى هي تنساه وأو  دٌ مجرّ الله 

، على الرغم من 103«" شيءفي كلّ شيء  "الله هو كلّ  إلى إنكار أنّ  صلا، نوجوديّ 

 .وجودهبن قرّوالذين ي من بيننا أنّ 

إنكار  إنّ »في الواقع طريقه إلى تاريخنا؟ وس حسالم اللههذا الإنكار لوجود  شقّ كيف 

 نشئةتغريب عن ن ديّ تعتمد على عدم قد ا "شيء في كلّ شيء  كلّ هو  "الله حقيقة أنّ 

ما  فصلمن يبدأ، من دون أن يلاحظ أحد، »هذا عدم التديّن و .«ةالشعوب الأوروبيّ 

حداث الأب ،صلة بالأشياء التي تحدث اأصل ومعنى الحياة )وبالتالي ذباعتباره بين الله 

صل: فصل الله عن فإذن النفي هناك  أصلفي  .104«ة( والله كحقيقة فكريّ يّةالإنسان

للخطاب. بالأحرى  اتمهيديّ جانبًا  ،ةقدمّلم تكن مبأكملها ة هذا الصباح مسيرة. خبرال

" من خلال عمله في "الربّ كـ ا نفسه حاضرً جعل الله أنّ كانت محاولة لإظهار كيف 

 عن تجربتهم.البشر يفصله  لاى حتّ  ،التاريخ

ر العلاقة بين نة لتصوّ طريقة معيّ ي فر هذا الفصل وجذتكمن  – أرجو الانتباه –لكن و

توضيح جوهر  يتمّ »: دون جوسّاني. يقول معيّن للعقلفي استخدام و ،العقل والخبرة

في ف. «طريقة فهم العلاقة بين العقل والخبرة حول جاريفي النضال ال مسألةال

من  − «نحنخلقه ن لمو ،نواجهه ،لنا يعطوهو واقع أ» −الواقع نبثق ي ،ةخبرال

 هه ذاتفيالخلق الذي يدرك من مستوى ال إنّه ذاك»إذن؟  عقلما هو الوة. ا البشريّ نظرتن

، فالعقلع: وهذا هو بالضبط ما تصدّ . 105«د تعريف العقليولّ  ]...[. هذا الوعي الذاتيّ 

بدأ وللواقع، "مقياسًا"   ة، أصبحخبرفي ال تجلىالتي تحقيقة ال وعيكون يبدلا من أن و

                                                           
 .17، الرسالة العامّة "نور الإيمان" البابا فرنسيس  102

103 L. Giussani, L’uomo e il suo destino. In cammino, op. cit., p. 105. 
104 Ivi. 
105 Ibidem, pp. 106-108. 
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 ".مقاييسه" لـة خبرخضع الوي   ،ةخبرالفرض حدوده على يالعقل 

لا أوّ  من الضروريّ  ،« شيءفي كلّ شيء  كلّ هو الله » لإعادة اكتشاف أنّ 

في الخطاب  كرباثارة للإ"، وهي الكلمة الأكثر إعقل" لكلمة يّ الودّ  رجاعستالا»

نحن وة للخطر. يّ تنا المعرفكامل مسير تعرّضت ،عقلاستخدام ال أسأناإذا ف. «الحديث

إذا استخدمناه  ،عقلاستخدام ال أسأناإذا »ها. يقود إليذلك من النتائج التي  نرى

 106«اتالسلوكيّ  ر على كلّ ت خطيرة محتملة تؤثّ اختزالاثلاثة  ]...[وقعت  ،مقياسك

. هلقينا بماأي علاقتنا  ،ونعيشها ةالمسيحيّ بها ر ولها تداعيات على الطريقة التي نتصوّ 

 ل.وّ الأالاختزال دعونا نبدأ من 

 

 من حدث بدلًا  ايديولوجيالإأ( 

كما قلنا في  −نقطة البداية فالواقع: بل بالبديل الكبير في العلاقة الأوّ  ختزاليتعلقّ الا

كما لو أنّ في »مفهوم مسبق.  ،انطباعنا يما يحدث أو هإمّا  يه − بداية السنةيوم 

 ،بهجرّ  رٌ أم ،مقدي بٌ خطا ،من دون أن يدركفجأة، و نبريحكم الإنسان على الأشياء ي

من  ،من الوقائع» أن ننطلقمن  بدلًا  مفهوم مسبقمن  نطلقنف؛ «مسبق تصوّرأي 

 من الأحداث. ،107«الأشياء التي نواجههاو ،حدثتالأشياء كما و ،ق وجودناتفوّ 

ينعكس  ،أي التأثير العقلانيّ  ،ن شيء يحدثمالمسبق وليس  التصوّرن م نطلاقالا إنّ 

 ،اد "ممرّ وتع المسيحية لافطبيعتها: في  إلى اختزال قودوي ،ةحيّ طريقة فهم المسي على

أمر مسبق اختزاله إلى  بل ،]...[ للواقع الأصليّ  لحضور الله ،من يوم إلى يوم

طريقة  ،عقيدة ،مفهومها ة على أنّ ير المسيحيّ صوت يتمّ »ولكن عندما  .108«دمجرّ 

 . ما الفائدة من هذه الأشياء109«اأيديولوجيتصبح أيضًا ة المسيحيّ فإنّ  ،ةملمعاإدراك و

ختزل نعندما  نالأنّ  ،حاسمة إنهّا؟ تنالحيا بالنسبة دون جوسّانيبها يخبرنا  التي

إضفاء شكل على وعلى  ،د قادرة على تغيير الحياةوتع لنف ،اة إلى أيديولوجيالمسيحيّ 

ها قع. إنّ نختنق في الوا ناولكنّ  ،شيء يمكننا أن نعرف كلّ  الواقع. ومن ثمّ بالعلاقة 

إلى  ،اإلى إيديولوجي ،معروف"أمر ل الحركة إلى "حوينا: يمكننا تخصّ مخاطرة ت

هذا رنا المسبق. بتصوّ الإلهيّ نا نستطيع أن نستبدل الحدث أي أنّ  ،هيمن عليهنخطاب 

                                                           
106 Ibidem, pp. 108-109. 
107 Ibidem, pp. 109-111. 
108 Ibidem, p. 67. 
109 L. Giussani, «Avvenimento e responsabilità», Tracce-Litterae 

Communionis, aprile 1998, p. III. 
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 الواقع.داخل  تحرّكهفي طريق  ،طوعًا أو كرهًا ،منّا واحد قها كلّ يوثّ ما 

شعر بالمرارة بسبب أنا أللغاية و نةحزي ام وصلت  الأيّ  أحدمساء في »كم: احدإكتب ت

نقطة "إنّ : فيه قرأتو ،السنة بداية نصّ  ت وأنا منهكةن في العمل. تناولوضع معيّ 

ن هي انطباع معيّ فللآخرين بالنسبة نقطة الانطلاق أمّا ين هي حدث. انطلاق المسيحيّ 

. لم يكن يى آخر أفكارحتّ  لم يكن الحدث ،في ذلك اليوم ،بالنسبة لي ."عن الأشياء

ل في فكريلماذا لم »هذا الظرف جعلها تسأل  «!موجوداً البتةّ  نزعته لماذاو ،«يج 

الحدث  ا يعنيه بالنسبة إلى المسيحيين أنّ مّ ع»و  ،الواقع عاطي معطريقة التو ،ةخبرال

نظر تبعد ذلك  تبدأ ،للإجابة على هذه الأسئلة .«علاقة كلّ في نطلاق الانقطة هو 

 ،ةحتى أكثر صعوبة وإشكاليّ تكون  ،تحدث اظروفً هناك » أنّ  توأدرك اإلى تجربته

ولا  لا أشعر بالتعب اواجههوإذ أ. أمام السرّ ة ضراحفتحة وننفسي مفيها أجد 

من الذي يقود حياتي. في حول و كونأمن  حولبل أجد نفسي أكثر يقينا  ،بالإنهاك

ي في بعض الأحيان أجد نفي حقيقة أنّ  إذنالفرق يكمن  ،طريقة التعامل مع الظروف

في حالات  تعيسة. كونأوبالكامل والموقف الوحيد الممكن هو السؤال.  عزلاءنفسي 

 حولهذا فتح شرخًا ل يل. فهمالعمأعرف ما هو الصواب وما  ،أصلاأخرى أعرف 

فتح يمكنه نمالمحتاج والعقل ال وحدهمعنى الفقر. رأيت العلاقة بين الفقر والحدث. 

فقط عندما  ،فقط عندما نعترف بأنفسنا فقراء .«لى الحدث الذي يحدث الآنإف لتعرّ ا

 ما يحدث أمامنا. عين ،ينحتاجكون من

بل  ،عندما لا ينحصر في خطاب ،ة حدث المسيحر عندما تكون المسيحيّ شيء يتغيّ  كلّ 

 حقيقة في حياتنا. يكون

، صالح درب، ورفيق تينشيء )ابنتين جميل كلّ  لديها أنّ بعترف ت، ةمعلمأصيبت 

 اختلافمن  ةدهشبالر، وما إلى ذلك(، اسفة، والأ، والصحّ وبعض الرفاه الاقتصاديّ 

 تملكه تلك" شيء ينقصهاشيء، " كلّ امتلاكها رغم فالحركة: لها من أعضاء  ةزميل

في سلام استطاعت أن تبقى تها زميلبالذهول لأنّ  ةمعلمأصيبت الوفرة". ب" ةالزميل

 إيجابيّ بشكل  التعاطيعلى  ةزال قادرتولا  تهالكثير من الظلم الذي عان داخليّ وسط

 تذهبفنا للمشاركة في حياة الحركة تصديقدعتها  وهكذا. آذوها مع الأشخاص الذين

بداية اليوم؛ لقاء إلى  تب ثم ذهبالكتيّ  توقرأ ،رياضة الروحيّةال حول عامتجاإلى 

حدث يا ها. حتى طلابها سألوها عمّ ءازوجها وأصدق أدهشت لدرجةرها غيّ ما هذا و

، ية بالأمرغير مبال تكنلم  ،أمام هذا التغييرعضوة الحركة نفسها وجدت  إذلها. و

، ايضًا ها بداية بالنسبة لينّ فإلمرأة، هي البداية بالنسبة لإذا كانت هذه »لي:  تتبفك

ني أرى عها لأنّ م بالجلوس رغب. ألقاءبساطة ال وت عيد إليّ ، بالعدوى نيصيبتي اهلأنّ 

 ،. ومن السهل أن تقول "أنت"افي فرحه ،اهتفي دهش ،االمسيح في وجههحدث 



 

47 

 

 قةطريبدخلنا  ،ةعافي مجموعة مدرسة الجم ،يومذات للغاية.  يصبح الأمر سهلًا 

المسيح كان  ا أنّ جداً. لقد كان واضحً  اءسعد ،اءنا سعدوكلّ  ،ىخربأوخرجنا معيّنة 

 هنا رأيناا لأنّ أيضً فينا حدث كان يفقد  .نا بالعدوىتأصابف ،هاوكان يحدث في ،احاضرً 

 أنّ  ،يوم البداية كما تقول في نصّ  ،. أدركأن تراه! عليك فقط الآنيحدث أنّه يحدث. 

، جملهأما ا، ا أن نقول: "حسنً ننا اتخاذ مواقف مختلفة أمام ما يحدث؛ يمكننا أيضً امكبإ

ها الطريقة التي ف بأنّ اعتروالاليه، إمن النظر  ا، بدلافورً  الأمر بدايتها"، وتحليل إنهّا

حيث  ،ولو قليلًا  ،اختارها الله للتواصل في هذه اللحظة بالذات. ولكن عندما نبقى

بسيط للغاية. في البداية كان  أمرٌ العدوى. وهو  تجنّبمن الصعب للغاية ف ،يحدث

 .«الأمر كذلك!

 

أن  أودّ » :كمأحدكتب . انشعر به الحدث ليس عاطفةف: عليكم الأمور لطتختلا أأرجو 

ني أعتقد أننا نميل إلى لأنّ  ةعاالجم مدرسةفي به  أعرب عن عدم ارتياح شعرت  

معًا قهوة  أو فنجان، جميلا ايومً  سواء أكانفينا العاطفة،  ثيرشيء ي أيّ بالحدث  حديدت

ما. في ن شخص صدر ع افً يلطتصرّفًا  أو ،(سعادةبالرفقتنا شعرنا ة ت  مرّ  في كلّ  أي)

 عندما أرى، في ما يحدث، ملامحَ فقط اليوم  الحدث المسيحيّ إلى  تعرّفتي أخبر

، الذي هو بفضل يسوع الناصريّ إنمّا ما يحدث  أنّ  أننّي أعرف، أي واضحةال يسوع

ه بخلاف ذلك لن يكون لأنّ  ،حيّ  اليوموهو  ومات وقامقبل ألفي سنة، من مريم ولد 

أن يكون  عليه ة. وهذا لا يعني بالضرورة أنّ الإنسانيّ الشيء ممكنًا من الناحية  ذلك

حقا، أو  ة، استثنائيّ ها، بالنظر إلى سياقة تبدوبسيطكرم  يكون بادرة فقد، ااستثنائيّ  ئاًشي

تنتج لا  الساقينتقطع صباح حيث الحياة التي  كلّ من جديد بدء الالقدرة على قد يكون 

 .«ا وريبةشكوكً  إلا

أمرً المسيحية ليست فه الرسائل؟ الانتصار على التجريد. المشترك بين هذهو ما 

 تهمشاهديتعيّن قبل ألفي سنة،  كما، هي حدث بليسكن في عقولهم،  ادً مجرّ  مسبقًا

بسبب المسيح؟  شخاصرنا. كيف عرف هؤلاء الأويغيّ بالعدوى نا يصيب، هعاتباو

 أمام أعينهم. ،ةخبرفي ال هثوحد

؟ فقط اة إلى إيديولوجيالمسيحيّ  اختزالمن و ،اوجيكيف يمكننا الخروج من الأيديول

ة كحدث المسيحيّ  إعادة طرحه فقط هنا والآن. إنّ من جديد ث المسيح وبفضل حد

 من الإيديولوجيا. ،المسبق تصوّرنا من العزنتأن ي هيمكن

 

 مظهرإلى علامة ال ختزالب( ا

 ،الواقعب تناعلاقي فق نقطة الانطلاهي أفكارنا المسبقة أو أيديولوجيتنا عندما تكون 



 

48 

 

الأيديولوجي ف. مظهرإلى علامة ال ختزالا: ثان   اختزال يحدث ،دون جوسّانييقول 

فعندها ]...[ ،مسيطرةالات يديولوجيّ للأالإنسان  استسلمإذا »الواقع.  حثّ تخنق وتقمع 

لى مظهر. إعلامة ال اختزالتبع ستي وهذاة والمظهر؛ ملاعفصل ]...[ بين ال يحدث

ة إلى علامالاختزال كارثة لاد فهمنا ]...[دزا ،ة العلامةأصبحنا أكثر وعيًا بماهيّ ما وكلّ 

رني بشيء ة عامل موجود في الواقع يذكّ خبر[ هي االعلامة ]كما قلنا دائمً ومظهر. 

 .110«ها حقيقة أخرىامعنو ،آخر. العلامة هي حقيقة قابلة للاختبار

: جوسّانيث عنها ارثة التي يتحدّ منكم أن يفهم على الفور طبيعة الك يستطيع كلّ 

تجاهه!  ،الآباء تقومون بها، أنتملفتة  كلّ إلى مظهر  مطفلك اختزلفي ما إذا  وارفكّ 

ليس »له.  مكحبّ على أي  ،فلن يعتبره علامة على شيء آخر ،ف عند ما يظهرإذا توقّ ف

كونوا ين ة عليهم لأثقل الخطيئة الأصليّ  ميلون بسببي ناسولكن جميع ال ،طقي امن

موقفًا  نّ ه يبدو أسهل شكل من أشكال العقل. إّ لأنّ  ،ما يبدوضحايا  ،ظهرمضحايا ال

 ،لروح يذهب إلى شيء من هذا القبيل مع واقع العالم والوجود )الظروفلمعينًا 

مر الأ فينعكسالأطفال ...(: تربية و ،هابنيوالأسرة التي يجب أن ت ،الأشياءبوالعلاقة 

 علاقتنا بالواقعستحثّ تي ذالبحث عن المعنى، نسان على الالإيوقف قدرة و ،عليه

 .111« حولهبشريّ ال ذكاءَ ال

 إنّ »أرندت: حنّة إلى  قول مشيرًاالذي ي ،وتافينكيلكر جوسّاني ذكري ،في هذا السياق

 فيعلقّ. 112«الذكيّ  إقصاؤهبل  ،ئيّ رملبا]...[ ليست القبول الساذج  االإيديولوجي

كإحساس  والقضاء على المرئيّ  ،هي تدمير المرئيّ  اديولوجيالأي إنّ »: قائلا جوسّاني

أيّة د لدينا وعت فهم. وبالتالي لاي  و ،لمسي  و ،وإفراغ ما ي رى ،بالأشياء التي تحدث

 .113«شيء أيّ بعلاقة 

 ،ما يحدثل نافي إفراغ ،لمرئيّ ل" قصاءعرف مدى سهولة انزلاقنا إلى هذا "الإيكلنا 

ا. حتى العلامات الأكثر لفتاً للانتباه ي  سطحشيء  كلّ  يصبحو ،منايكلّ يعود لا شيء ف

 بل لدينا أسلاف لامعين. ،ل إلى مظهر. لسنا الوحيدينتتحوّ 

. مرّتين الأرغفة تكثيريسوع: حقّا ل تينلافت على علامتينا دً وكان التلاميذ شهلقد 

                                                           
110 L. Giussani, L’uomo e il suo destino. In cammino, op. cit., p. 112. 
111 Ibidem, pp. 112-113. 
112 A. Finkielkraut, L’umanità perduta. Saggio sul XX secolo, Editoriale 

Atlantide, Roma 1997, p. 88; cfr. H. Arendt, Le origini del totalitarismo, 

Edizioni Comunità, Milano 1996, pp. 645, 649. 
113 L. Giussani, L’uomo e il suo destino. In cammino, op. cit., p. 113. 
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ه اموا بقالذي  يظهر الاختزال ،فون بهاوبالطريقة التي يتصرّ  ،امولكن بعد بضعة أيّ 

ولم يكن  ابزً خنسوا أن يأخذوا ف». لتلك الأحداث –كما يحدث لنا  ،ما دون وعيربّ  −

 منقائلا انظروا وتحرّزوا يسوع  فحذرّهم .«رغيف  واحد في السفينة سوىمعهم 

 رغيف الديهم  بهذه الطريقة لأنّ  هممه يكلّ وا أنّ فاعتقدهيرودس. خمير يسيين وخمير الفرّ 

لم إنهّم . 114«خبزبعضهم لبعض إنّه ليس معنا »ا في مناقشة شرعوففقط.  ادً واح

الأرغفة لم تصبح  كثيرمعجزة ت الذي قاموا به. من الواضح أنّ  ختزاليدركوا الا

والطريقة التي ناقشوا بها نقص الأرغفة  .به تهملزيادة معرف ،المسيحب خبرة  فرصة 

لك الرجل الذي كان معهم. لم يفهموا من كان ذ ،عند المظهر توقفوا إذ ،مهن أنّ تبيّ 

المسيح  كان لو»في هذه الحالة التبرير الذي نستخدمه عادة: لا يصلح  ،الانتباهأرجو 

في . «ف على المسيحالتعرّ علينا من السهل ولكان لمظهر ل نحن لما كانت الغلبةنا أمام

ا هذحضوره  . لكنّ ودمه بلحمه ،يسوع معهم على القاربكان  يّةالإنجيله الرواية هذ

 أقلّ شأنًا منيسوع على متن القارب وجود  لقد كانف عن الجدال: هم إلى التوقّ دفعي لم

 مذهل!لأمر ه قلقهم إزاء نقص الخبز. إنّ 

ه لا ؟ إنّ إلى مظهر علامةال اختزاللخروج من على ا ،النموّ  علىكيف يساعدهم يسوع 

نفع معجزة ما ف ،بالفعل ولم يفهموامنها فقد رأوا الكثير  −معجزة أخرى ب يقوم

مظهر الالتوقّف عند يحثهم يسوع على عدم  يكون.من لهم ولا يشرح  −؟ ىخرأ

"لماذا  مناقشتهم[ وقال لهم: بأمرعلم يسوع ]ف» ه!فتصرّ يا لهول . تههم بأسئلاتحدّ وي

 كمقلوبالآن  حتىّ أوَ ؟ عقلونولا ت ونلا تفهمأحتىّ الآن خبز؟ أن ليس معكم  فكّرونت

كسرت  إذ ون؟لا تذكرون وتسمعفلا تبصرون ولكم آذان أفلا لكم عيون أ؟ عمياء

 تيقالوا له: "اثن ”.؟كِسَرًا رفعتمالأرغفة الخمسة للخمسة آلاف، كم قفة مملوءة 

؟" قالوا سلّة رفعتم من الكِسَركم  ،ربعة آلافلأكسرت الأرغفة السبعة ل إذ". "وةعشر

 اهم. وبهذه الطريقة يتحدّ 115"؟فكيف حتىّ الآن لا تعقلونقال لهم: "فله: "سبعة". 

ه من تحتى يتمكنوا من استخلاص معرف ،ن يذهبوا إلى نهاية ما رأوهبأ يسوع

 ةأيّ  ختزالا اه. وإلا واصلوونريمهم أن ينظروا بعمق إلى ما رأوه وه يعلّ . إنّ ةتجربال

 م بها.وقيمعجزة أخرى 

لا كيهم يلزمما هو هذا ف ،التلاميذ على الاستخدام الكامل للعقلإذن يسوع  يحثّ 

ينطوي على موقف من الانفتاح  عقلمظهر. والاستخدام الكامل للإلى  ختزلوا العلامةي

                                                           
 .16-14مرقس ،   114
 .21-17، 8مرقس   115
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الذي  وهو الوضع الأصليّ  ،116(«ةالذي يصبح مودّ  شيءعلى الالحيّ الانفتاح  ذلك»)

لقنا  كمنة البشرية لا يقلب المشكلة المعرفيّ  إنّ » ،دون جوسّانييقول  ،فيه. لذلك خ 

 وضع الصحيحالالمشكلة هو حقًا  لبّ  ة على الذكاء. ]...[ إنّ رة خاصّ ]...[ في قد

 لا يدع أيّ  ،حجرقلب من ال ،ببدلًا من القلب المتصلّ ف .117«قخلاوالأ]...[  ،للقلب

الإنسان  . لأنّ للواقع أن يصيبهيسمح  ،حفتنم ،من اللحم بٌ قل ،يمسّه أحدولا شيء 

فتح العينين ]...[.عين تدعم ة المودّ ي لأنّ أ ،على–فتحنالقلب م نّ لأالعقل  نييرى بعي»

 .118«ةيّ ر عن لعبة الحرّ والتي تعبّ  ،ةودّ بفضل دعم الم ،ترى العقل

 فيها تجلىيى النهاية هي طريقة حتّ )للتلاميذ( هذه القدرة على إيقاظ عقلهم  لكنّ 

ن يكومن »كيف كان عليهم أن يسألوا:  والته". تخيّ "ألوهيّ و ،دهتفرّ و ،المسيح اختلاف

نا بهذه الطريقة ويسمح لنا بإدراك معنى الأشياء التي رأيناها عقولالقادر على فتح  هذا

 ،بعد ألفي عام ،اأيضً نحن التي مررنا بها  هانفسة خبرها الإنّ . «دون أن نفهمها؟تحدث 

لما  ،رّةمستم ربيةلم نتلق ت لو ،هذا الانفتاحربية على لم نتلق ت فلو. دون جوسّانيمع 

 ه.من غير اختزال ،أمامنا هو ماثلى ما ولا حتّ  ،شيء أيّ  رأينا

فمن  .لمعرفة المزيد عن يسوعلهم الفهم فرصة أخرى  نعلتلاميذ عجز  ا أتاح ،وهكذا

ى بهم إلى موقف صحيح أدّ و فتح عقولهم،إذ ، حضورهفهموا. و لما هحضوردون 

أن نعرف  ناا يمكنبها المسيح. ونحن أيضً  قامطبيعة اللفتة التي  ونعرفي مللقلب، جعله

، يجعلنا ننظر إلى هايستخدم التي يّةداة الإنسانالأمن خلال وه، المسيح من حقيقة أنّ 

الله ليس  لأنّ  لاالله من أفق الحياة.  ىختفاالمظهر. وإلا  التوقّف عنددون من الواقع 

ي وا معجزتين ملفتتين حقا! المشكلة هأالتلاميذ ربالفعل ون هناك ايسوع كف. موجوداً

لم يحدث  نها. ولذلك، إمنبعالعلامات حتى إلى ف عرّ تلعلى ا حينفتنم وانوكيلم  مهأنّ 

الأناجيل  كلّ شيئاً رغم  لن نرى فإننّا، دعمهلم نكن على استعداد ل نالآن، وإ حضوره

 المتاحة.جوسّاني  وجميع نصوص دون

ر لحركة قد غيّ الانتماء إلى ا لأنّ  ،هانقوم بالتي  مسيرةلأشكرك على الإليك أكتب »

عمقا فأكثر ة راسخة أكثر علاقة إلى الأخويّ  ئيأصبح انتمافقد ق. يعمشكل حياتي ب

مرّ بالضبط يأنا" أكون "من  حولي. كما لو أنّ ر الذين وَ ص  ري ومن وَ رني من ص  تحرّ 

                                                           
116 S. Alberto - J. Prades - L. Giussani, Generare tracce nella storia del 

mondo, Rizzoli, Milano 1998, p. 30. 
117 L. Giussani, Il senso religioso, Rizzoli, Milano 2010, pp. 40-41. 
118 S. Alberto - J. Prades - L. Giussani, Generare tracce nella storia del 

mondo, op. cit., p. 30. 
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عة. أكثر بطريقة غير متوقّ فأجد نفسي وأعرف نفسي أكثر  كهناف. اءنتملك الاذ عبر

أنا  لست  عديدة  ات  مرّ  نيالفرح، ولكنّ عن  بحديثك اكثيرً أثرتني  لقد ةريخالأ ةمرّ في ال

حدث كان يه كما إنّ  .«لى مصدر هذا الفرحإف التعرّ بيسمح لي العمل الذي م بوقمن أ

هذا هو لك بأنّ وأقسم في ألفة مع يسوع، صبح نأن  نستطيعفقط هكذا »للتلاميذ. 

 ،يذات مع حاضرة أعود، أعرفهفقط عندما  نيلي، لأنّ بالنسبة ا الأكثر إلحاحً  مرالأ

أي  − «جديد لي شيئاً من تعنيشياء الأتبدأ  هكذا، ورغوبةمني لأنّ  شقةوعا ةاضرح

 .«شيء فوز بكلّ ته بوالعلاقة ». −حياة أخرى تصبح الحياة أنّ 

 تمّ ما  إلى أصل ،إلى أصل اللقاء مع الحركة توصلأنهّا دة من ما الذي جعلها متأكّ 

مثل  ،مليئة بالمعنىأنهّا و ،جديد لها شيئاً من تعنيتبدأ الأشياء  ؟ حقيقة أنّ منحه لها

لذلك  ،وجدت نفسها حاضرة لنفسهالقد . مطفلك نحوزوجتك نحوك أو  لفتة حبّ 

أي  ،اب على الإيديولوجييتغلّ  وحدهللمسيح  الواقع. الحدث الحاليّ إلى فت حقا عرّ ت

والظاهر  ،ملموس أمرإلى تأكيد الظاهر ك ايتميل الأيديولوج»ما نراه.  اختزالعلى 

رك ت  إن ) الذي، هو العقل نسانطريقة نظر الإ هو ما نراه ونسمعه ونلمسه فقط. لكنّ 

عترف به أي يحكم عليه، يو فيوضح الشيءه، هواجيما ب الأنايغطّي علاقة على حاله( 

ا كان هناك عمق إلا إذ ى شيءلا يمكن الحكم عل ،ه إشارة إلى آخر؛ في الواقععلى أنّ 

 .119«افتراضيّ 

 

 شعورإلى القلب  ختزالج( ا

. من شعورإلى القلب  ختزالاها مسألة ا قلناه حتى الآن: إنّ الثالث ممّ  ختزاليظهر الا

 كمقلوبأوَ حتىّ الآن »كان:  سفينةاستفزاز يسوع للتلاميذ على متن ال اللافت للنظر أنّ 

ألا »السؤال التالي: بالاعتبار نا أخذ نفهم معنى كلمة "القلب" إذا إنّنا. «؟عمياء

يملك القلب وظيفة  ،التقليد التوراتيّ  كلّ ل بالنسبةكما  ،بالنسبة إلى يسوع. «ن؟فهموت

لم  −يقول سفر التثنية  − إلى هذا اليوم»بدون القلب لا يمكننا أن نفهم. فة. إدراكيّ 

لقد  .حقائقفهم البمح الذي يسهو استخدام القلب  إنّ  .120«وافهمتا لبً وقل الربّ  معطكي

إحياء الحدث »تقوم بـالحقائق التي  −الحقائق »: ة بعمقلأسمالجوسّاني أدرك 

 .121«أي بعقلنا الملتزم عاطفي ا، ناقلبب هاقرأيجب أن ن − «الأصليّ 

فهو ، من "الحسّ الدينيّ"الثالث التمهيد  يذكر، كما العقل الملتزم عاطفي اعكس أمّا 

                                                           
119 L. Giussani, L’uomo e il suo destino. In cammino, op. cit., p. 114. 

 .3، 29راجع سفر تثنية الاشتراع   120
121 L. Giussani, L’uomo e il suo destino. In cammino, op. cit., p. 66. 
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التلاميذ  معما يحدث، كما رأينا  إزاء − هذا بالضبطيقول  − 122«نفود   اتم»دماغ 

القلب في  يبطيئيا قليلي الفهم و» :اوسمّ ع ييقول يسوع لتلميذ. سفينةعلى متن ال

نظرتنا  فإنّ  ،«القلب يبطيئ»كون ن. عندما 123«ه الأنبياء!نطقت بما  الإيمان بكلّ 

 عند حدوث الأشياء. «نتفود   اتتم»تكون قد 

الشعور  عتبرنإنّنا »الثالث:  ختزاليشير دون جوسّاني إلى عقدة الا ،ةوبهذه الطريق

 تصبحتنا مسؤوليّ » ماذا يعني هذا؟ أنّ . «عملنا علّةك ،يّ أساسك من القلب كمحرّ  بدلًا 

 ،على القلب بشكل يطغىاستخدام المشاعر  إلى سلاممن خلال الاستطائل  من غير

 العامل الأساسيّ يمثل القلب  ير أنّ غمفهوم القلب إلى شعور.  اختزالوبالتالي 

 إذا ما تناولناه  الشعور،لأنّ  ،لافالشعور أمّا . ذه الصفةة ويعمل بهللشخصية الإنسانيّ 

لم »وكما كتب بافيزي:  .124«يّ حيوانوهو في النهاية  ،بمثابة تفاعل هو ،ذاته في حدّ 

اية: يجب أن الأمر واضح للغ الوجود ]...[. ومع ذلك فإنّ مأساة  يأفهم بعد ما ه

 غاية في حدّ  نفسيّةحالات الالف عن اعتبار ونتوقّ  ،يّ ي الحسّ ب على التخلّ نتغلّ 

 .125«ذاتها

ينطوي على مفهوم وهو إلى وحدة الشعور والعقل. القلب يشير »اني: يواصل جوسّ 

أن يعمل دون  هلا يمكن عقلالف ته،إمكانيّ مدى كامل ق وف عقل، غير مكبوح عقلحول 

شرط »هو  −ن الشعور والعقل بيكوحدة  −القلب  لذلك فإنّ  .«ةودّ المبى سمّ ما ي  

ليكون »: جوسّانيهذه العبارة التي كتبها لقد أثارتني دائمًا . «لعقلل تحقيق السليمال

 ،هذا من غير. 126«هكلّ  نسانك الأتحرّ فة عاطفالتطغى عليه أن عقلا ي شترط العقل 

 ة.تزلشيء بطريقة مخ نرى كلّ 

لعقل ممكنًا؟ ل السليمتحقيق الالقلب إلى شعور؟ ما الذي يجعل  زالاختخرج من نكيف 

 ذاّبجالحضور  ال وحدهن. خضوع لتدريب معيّ لا يتعلقّ الأمر بال. محددّ حضور

درجة لنا عواطف القدرة على جذب كلّ  أي الذي يملكقلنا هذا الصباح، سبق و، اعاطفيّ 

على  الانفتاح الكليّ من ة لحقيقيّ توسيع عقلنا، وفقا لطبيعته ا ه، يمكنهب قاصتلالا

الذي  ،الأمر الطريق. هذا فييسوع عند لقائهما باوس مّ ع يلواقع، كما حدث لتلميذا

 فهمه بسهولة عندما يحدث. إنّ  نايمكن ،ةفكريّ ه من الناحية اليبدو من الصعب فهم

                                                           
122 G. Giusti in L. Giussani, Il senso religioso, op. cit., p. 40. 

 . 25، 24لوقا   123
124 L. Giussani, L’uomo e il suo destino. In cammino, op. cit., pp. 116-117. 
125 C. Pavese, Il mestiere di vivere, Einaudi, Torino 1952, p. 35. 
126 L. Giussani, L’uomo e il suo destino. In cammino, op. cit., p. 117. 



 

53 

 

ل الطففي وجه  راهنوهذا ما . يوسّع عقله ة الطفلمودّ  الذي يجذب كلّ  الأمّ  حضور

 الأمّ  حضور التي يثيرهامفتوحة، ال ه النظرةه. وهذه أمّ لقافتح عندما تنذهل والمنالم

العميق  حبّ ال كلّ بعليه،  يوالدته على ما هإلى ف عرّ تيسمح له بال ماهو ، الحنون

مضطرمة فينا حين كان قلوبنا  ما كانتأ»اوس: مّ ع يتلميذإلى  فلنع د. له هكنّ الذي ت

في ليه. لم يفهما إف ا التعرّ عندما يحدث من السهل جدّ  .127«؟يخاطبنا في الطريق

نعرف  ممّ . ن جديدشيء م كلّ  نطلقوي 128«ذهنال صفوي» ،يصلوعندما . البداية

في تلك »عادا  هماعاطفة؟ من حقيقة أنّ مجرّد  تليس هماقلباضطرام  فهما وأنّ أنهّما 

قد ما  اشيئً  أنّ دائمًا ا خبرنهي ما يخطوة جديدة في الواقع  . إنّ أورشليمإلى  «الساعة

 حدث.

عاشم وصمَّ م  لقلب الوحده ا يمكنه  ،شعورغير المختزَل إلى أي  ،ةمودّ و عقلك الم 

هناك حاجة  ،هذا القلب بالكامليستيقظ  كيلكن لو. إليهف عرّ توال الحقّ  لتقاطا

 أمامعندما يكون  أن يغشّ مستيقظ كهذا . لا يستطيع قلب حضور الربّ : روحضل

ة الإنسان هي مسيرمساعدة المسيح الحاسمة في  . لذلك فإنّ ض نفسهناقوإلا  ،الحقيقة

ألا تعقلون حتىّ »أسئلة فقط:  ببضعة ،أحيانًا ،تشغيله يعيدفهو قلب الإنسان.  في إيقاظ

نه قلب الإنسان بطريقة تمكّ المسيح يوقظ  ،هثوحدفي . غلبةمنع الكسل من الفي ،«؟الآن

 بحيث لا يمكن الخلط بينه وبين أيّ  ،الحقّ  على أي ،رةطبيعته المغايمن التعرف على 

 .يتمّ كشفه ،ادائمً بمثابة تزييف لها  ،ةحقيقللتقليد  أي  وبديل آخر. 

 

 ةالأصليّ  نظرةنا الإلي . الحاجة إلى مكان يعيد2

 

ويحافظ  فتحةنة منظرة أصليّ إلينا د يعظهر الحاجة إلى مكان ي  تا رأينا حتى الآن مّ م

 .رارباستم يهاعل

بطريقة  واقعجعلنا ننظر إلى الالتي ت ،ت الموصوفةختزالاه الاتجنيما الذي يمكن أن 

 ،ت نفسهاختزالاهذه الا أنّ  ة. من المفارقحدث  عليها بفضل  تغلبال قصيرة النظر؟ يتمّ 

عن المسيح فيها علن ي   ف رصل إلى تتحوّ  قد ،كثير من الأحيانالفي تخنقنا ا هالتي نجد

ة. للخروج من خبرلا ينفصل عن البشكل معرفته فرص ل إلىلتالي وبا ،نانفسه ل

نا نعرف هذا يعني أنّ و. هحضورمصادفة إلى  بالفعل نحتاج ،ت الموصوفةختزالاالا

 .الاختزالاتى عل غلبةة التي نرى فيها الخبرالمسيح من داخل ال

                                                           
 . 32، 24راجع لوقا   127

128 Cfr. «La mente torna», parole G. Mogol, musica L. Battisti. 
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المسيح  ضستنهي ،الواقع إلىه بننظر عادةً ما من قصر النظر الذي ه إيّانا ريبتحر

الوحيد  البديل الحقيقيّ  فإنّ  ،من قبل. لذا ةمعروف لم تكنقدرة على معرفة  ذا"أنا" 

قد يكون  ، إذالعقل عةعلى توس ةغير قادر هي − ليس عقيدة أو أخلاقًا اللأيديولوجي

، بل "أنا" جديد – ينغلقنمونبقى  اأخلاقيّ جيّدين صبح ن قدعقيدة أو اللدينا الكثير من 

معرفتنا  ةطريقل المختزلةليات الآر في تعثّ ي لاأ "أنا" قادر على ، أيحدثجده وأ

 والتي كشفت النقاب ،ات عديدةة التي ذكرناها مرّ المعتادة )كما حدث للفتاة الكاتالونيّ 

 (.الأيديولوجيل وليّ عاء الشمبمناسبة الاستفتاء عن الادّ 

الشخص يجد »لقاء!  عبر ،زالهمن اخت ،ستيقظ من سباتهي ناالأ نّ إقلنا لأنفسنا  ةكم مرّ 

وهذا ما نراه الشخص المولود في اللقاء هو مخلوق جديد. و .129«نفسه في لقاء حيّ 

 mensالمخلوق الجديد لديه عقل ». أنّه يكتسبعلى معرفة  تهلا من خلال قدرأوّ 

 .130«الآخرينقدرة عن  ةختلفالواقع مالقدرة على معرفة و ،باليونانية( noûsجديد )

كما رأينا في ف. احدة فحسبوة ومرّ فقط " للأنا لا يحدث في البداية ترجاعس"الا اهذ

لخطر الوقوع على الدوام ضون نحن معرّ  ،ة شعب إسرائيل وفي تجربة التلاميذقصّ 

هذا المخلوق الجديد الذي يعرف لإلى الواقع. فكيف يمكن  تنانا ونظرختزال أنافي ا

أن يحدث إذا بقي المسيح  ه؟ يمكنعد أخرىيبقى حيّا، لحظة بأن  الواقع بشكل مختلف

 إنّ »: لقد سبق وذطرنا هذا الأمر .نهعفصل نن، ونحن لا حددّ، في مكان مامعاصرً 

 هادمع الحدث الذي يولّ  ةمعاصرفي كون نا ]...[ أن عني ضمنً تالمعرفة الجديدة 

هر الرسالة الأولى التي قرأتها بعد ظعليه  برهنتهذا نا و .131«باستمراريدعمها و

رني من حرّ ، إنّه ]...[ قيعمشكل ر حياتي بالانتماء إلى الحركة قد غيّ  نّ إ»اليوم: 

وَر الذين ري ومن وَ ص   لك ذ عبرمرّ بالضبط يأنا" أكون "من  حولي. كما لو أنّ ص 

 من الضروريّ  ،ومن أجل الحصول على هذه القدرة الجديدة على المعرفة .«اءنتمالا

 عوواق ،نهذا الأصل ليس فكرةً بل مكا بما أنّ ». ادهيولّ عن الحدث الذي  الابتعادعدم 

أي مع الرفقة  ،هذا الواقعبة علاقة مستمرّ  ضمنالحكم الجديد ممكن فقط  فإنّ  ،يّ ح

من يفضّل تحليلاته أو »أمّا . «زمنفي ال ليّ صة التي تطيل الحدث الأالبشريّ 

 دونيختتم  ،لكلذ .«العالمتفكير  طريقةى في نهاية المطاف سيتبنّ فاستنتاجاته 

                                                           
129 L. Giussani, L’io rinasce in un incontro (1986-1987), Bur, Milano 2010, 

p. 182. 
130 S. Alberto - J. Prades - L. Giussani, Generare tracce nella storia del 

mondo, op. cit., p. 74. 
131 Ibidem, p. 75. 
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الحدث المعرفة الجديدة هو فيه الذي يثير  يّ موضع الأصلالالبقاء في »فإنّ  ،انيجوسّ 

وفقًا لمجموع  ،رات مسبقةالواقع دون تصوّ للتعاطي مع ة الوحيدة الإمكانيّ 

 .132«عوامله

إذا لم  ،الذي يعيد فتح أعيننا لا يحدث باستمرار في حياتنا حضورإذا كان هذا ال

نظرتنا ستنكمش وسوف ينتهي بنا الأمر إلى إنكار  فإنّ  ،هإلي نتميعليه ولا ن فنتعرّ 

بل  ،وحدهم الآخرينوهذا لا يخصّ كما يقول البابا.  ،الوجود الملموس لله في العالم

 .غيرناقبل نحن  يخصّنا

كدليل  ختلافمن السهل إدراك هذا الاف ،حقّ عن جديدة  ،عندما نختبر معرفة مختلفة

 ية وحارقةة يدركون بطريقة مدوّ الآن. هناك أناس بدون خلفية مسيحيّ  على حضوره

الدهشة  بكلّ يشهدون لنا وهم المسيح من خلالهم.  حضرحياة أولئك الذين ي اختلاف

 تغييرها. لدرجة ،في حياتهم ختلافالتي يثيرها هذا الا

 بفضلا بعد أن كانت في إيطالي ،الحركة في مدريدإلى ت تعرّف فتاة من أصل هنديّ 

في  ،إلى إنجلترا وبعد ذهابها إلى الهند ومن ثمّ )للتبادل الثقافي( إيراسموس برنامج 

مسؤول الحركة في  ،دون ناتشوإلى تكتب  ،ما حدث لها محاولة للهروب من كلّ 

 إسبانيا:

ني أنّ بعتقد نا أرت أن أذهب إلى هناك وألأعيش فلسفة مشهورة. قرّ  ،ذهبت إلى الهند»

هم . ظننت أنّ ةة. ثابتكانت خيبة أمل مستمرّ لقد . لكننّي لم اجد شيئاً سأجد السعادة.

. نفسيعقدة في شبه دائمًا لديّ  لأنّ  ،كونيستطيعون أن يشرحوا لي بشكل أفضل من أ

أول  نسيان ما حدث لي، لكنّ يوم  كلّ حاولت  نيلا شيء. الشيء الغريب هو أنّ 

التين  أعضاء شراكة وتحرّر  واكانعندما استيقظ في الصباح  بهم رفكّ كنت أص اشخأ

بجهد ، خافي، مارتي، إيمي، دون كارّون(. حاولت جوأنيتا،  أنت،) همكنت قد التقيت

. ثم فتح عينيّ أتبادر إلى ذهني عندما يا أول ما ها كانت دائمً لكنّ  ،محو هذه الأفكار

في  عقدةلالوقت مع هذه ا . كلّ هناك الشيء نفسه حدث رت أن أذهب إلى لندن. لكنّ قرّ 

لا لكن و ،شبّانالعديد من الإلى  تعرّفتشكل من الأشكال.  بأيّ  والتي لم تختفِ  ،نفسي

قد  تكان شابّ ، وهو «فقط جوبر فكّ كنت أالآخرين  الشبّان برفقةشيء. عندما كنت 

 كيف كاني، كيف كان يحبنّ» علاقة،معه هنا في إيطاليا، وبدأت إليه  تعرّفت

نظر كان يوكيف  ،العالم فيشخص  غلىأ أنا معه بأننّيكنت أشعر و كيفي، نعاملي

جاء جو إلى لندن،  عندماا. لذلك، بطريقة مختلفة تمامً  من تفاصيليتفصيل  كلّ  إلى

 أجابنيه لكنّ » ،−هو أيضًا  فقد كانت قد هجرته − «بالعودة إليه غبأر نيقلت له إنّ 
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التي كان  ،بالذات رة الأخيرةالفتو. وحدهس حياته لله ه كان على وشك أن يكرّ لا، لأنّ ب

وقت  أكثر من أيّ فيها ي نالتي أحبّ  الفترةكانت  ،اللهبة يعيش فيها هذه العلاقة الحصريّ 

حتى لو  ،ره بهذه الطريقةه غيّ أنّ  لدرجةللغاية  احقيقيّ  ئاًشيكان  كان يعيشهما فمضى. 

صال عدم الاتّ يح صر بشكلوالدتي منّي  طلبت، يّةلندنالبعد هذا الوقت ولم أفهم ذلك. 

الذي  − «والديأثاره غياب  الذيالألم  تعد قادرة على تحمّل مها لبها بعد الآن، لأنّ 

به  ارهذكّ يشخص مثلي  تكن قادرة على تحمّل مول» −ي قبل بضع سنوات كان قد توفّ 

 اهناك شخصً  ني لا أستطيع القول إنّ ا. في بعض الأحيان يعميني الألم لدرجة أنّ كثيرً 

 .«ب بيما يرحّ  في مكان

هناك شيء لا أستطيع إنكاره »الرسالة  تابعت ،الحسابات لا تتطابق! ومع ذلك لكنّ 

أستطيع  بطريقة ما في شخص   ترق. إذا فكّ بشكل لا يصدّ أمامي في الظهور  ويستمرّ 

قرأ كمن أعندما  ،يقصّتفي بداية  ني. أذكر أنّ بكمر أفكّ فإننّي  ،يحبنّيه نّ إ عنهأن أقول 

 إلى أشخاصاستمعت ورأيت قد فها غريبة. أنّ أشعر بأكن لم  ،يسوع وقام به قاله ما

وهذا  ،يعاملهميسوع  ما كان كالناس من حولهم  ملواعاو ،ثوا مثلهتحدّ و ،كانوا مثله

جميع الآخرين. وبدأت أدرك الآن ب ةقارنتملكونه مهو الشيء الوحيد المختلف الذي 

المسيح! وكلما بإن لم يكن اللقاء  ،ناسة الشيء مختلف عن بقيّ  مه لا يوجد فيكأنّ 

إنمّا ه ونما تفعل كلّ  بأنّ رف تكان عليّ أن أع ،شياءالأب متساءلت عن سبب قيامك

تنجب أطفالا؟ قد  ألاو ،جألا تتزوّ  تختراناتشو[ لماذا يا ه. أنت ]ببالعلاقة  رتبطي

ي قائق يقترب منّ . في هذه الحاك لست غبيً لكنّ  ،عقلك فقدت كشخص آخر أنّ  يعتقد أيّ 

حتى لو كنت  ،كذبةأو  ،اعً أرى أنه لا يمكن أن يكون اخترا ففيها ،ة أخرىالمسيح مرّ 

يوم أستيقظ  ة. هذه هي الحقائق التي لا تجعلني أفقد الأمل. كلّ في ذلك ألف مرّ  أشكّ 

ستطيع. أني لوحدي. لا عاء بأنّ ه لا يتركني وحدي. لا أستطيع الادّ وأطلب رؤية أنّ 

ساعد ي اشخصً كان  ،ممثلككان المسيح أعتقد أنّ أن أخبركم بالحقيقة.  يفاجئني

ع يضكان ي: ونيكونفهم من على و مبهونظر إلى قلعلى ال ،أنفسهمالآخرين على فهم 

أفهم فأنا : مد نفسه. مثلما حدث لي عندما التقيت بكجعود وييه يلقاوعندما  ،همأحد

ي قد ن. لا أستطيع أن أنكر أنّ ميتّةبال شبهأ كنت قبل  من  ،عن نفسيأعرف أكثر ،نفسي

 الذي لم ،ا الصغيرمثل زكّ  ،يهمونظر إل الناسالمسيح عامل  كماوعوملت  اعت برت

فيه  الذي يشترك –الوحيد  −الشيء الوحيد  والحقيقة هي أنّ  مثلي. ئاً،شياوي يس يكن

المسيح. بة ميّ يووة علاقة شخصيّ  هملدي −! اجميعً  −ا هم جميعً أنّ  هوهؤلاء الناس  كلّ 

 هالكنّ  ،غير ذات أهمّيّةبدو إنهّا ت. عليّ  توقّفآخر. هناك نقطة صغيرة ت ئاًأدركت شي

 بأنّ  عتراففي قرار الا على المحكّ شخصي  ما قلته لك. إنّ  كلّ ب عتراف: الا شيءكلّ 

جميع الأشخاص الذين لديهم هذه  أنّ بد اعتقالاأو  ،من أجل المسيحهو هذا  كلّ 
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شيء  ا أرى كيف أخلط بين كلّ . أحيانً الصدفة بمجرّد ي المكان نفسهالخصائص هم ف

جعلني أكثر يلخطوات ل يانيعشته من قبل. يبدو الأمر كما لو أن نس ماوأخون كل 

ما هو و ،تهاختبرلكن لا أستطيع أن أنسى ما وأكثر غباء. حتىّ جعلني ي ،تعاسة

 ةأنظر إلى الناس آمل ،أبحث عنه ،ويحدث معيعود يموجود في داخلي. وأنتظر أن 

 ،شيءأيّ ب لا أستبدلهارى تلك العيون التي وأعود ن أأتعود تلك النظرة للظهور، أن ب

ني حتى لو كنت لا حبّ التي ت ،محددّ لسبب   ةني موجودتلك العيون التي تجعلني أدرك أنّ 

إلى وعي دون أنظر  اوأحيانً  ،شخص ألتقي به أن أراه في كلّ بشيء. آمل  أعرف أيّ 

 ،هو منه ئاًشي ،منه الأرى ما إذا كنت أجد شيئً  ،منهم حتى الغرباء ،ه الجميعووج

 هي احيانًا ،حياتي ،ةحياال ي. لأنّ جللأ أنّه موجودو ،موجود أنّهيجعلني أعود لأرى 

. ةحيّ  اها أكثر من ذلك: إنّ ها أيضً لكنّ  ،منذ أن التقيت به ،مؤلمةهي بل  ،أكثر قلقاعديدة 

  .«ياحأالآن أنا ه مصدر حياتي: كنت ميتة وأنّ كما لو 

عرف شيئا ت ةالشابّ  ههذ م تكنالمسيح. لببفضل اللقاء  عاد للحياة "أنا"هذه شهادة على 

في  كون مع الحقّ تأن  هاحركة يمكنالالأصدقاء في ب ئهابعد لقا نة، ولكعن المسيحيّ 

، به شخص تلتقي ي كلّ المسيح فعن  نفسها تبحث تفاجأو، فيه كلّ يقينعالم انهار 

حماسة من اله، حضور ذهولفقط من  هي تعيشث، وض للتلوّ دون الخوف من التعرّ 

ة مدرسدرسنا في كما ، «هذه هي المسيحية في التاريخ» باستمرار.دة جدّ له المت

، أكثر ةجديدأي ة مختلفة، بشريّ ة عاة جديدة، جمفجر بشريّ طلوع »: ةعاالجم

 .133«حقيقة

لهذه الفتاة  قد أتاح –الحياة في الحركة  كما هي – «ةخاصّ ة قصّ »الانتماء إلى إنّ 

يتة أشبه بالمَ  كنت قبل  من ، عن نفسيأفهم نفسي، أعرف أكثرفأنا ») هالذات ااكتشافً 

على الرغم من قيامها بكل بعيداً ه طرحلم تستطع ( «أحياالآن أنا كنت ميتة و ]...[

 بانَ  ،عاشتكلما و ،أشخاصب التقت ماكلّ و ،تما بحثكلّ فشيء لنسيان ما حدث لها. 

ته! لا موضوعيّ  كلّ عن  ،في تجارب كهذه ،برهني   القلبإنّ . التقت بهاختلاف ما 

ه وحبّ  ،نظرة أخرى أيّ بنظرته و ،ةرخيص متعة أيّ بالمسيح  استبداليمكن للمرء 

هذه  كلّ  هاعن برهنت التيالمسيح  اختزاليّةلإعجاب عدم ل ةثيرلمها . إنّ لحبّ بمحاكاة ل

 الأمور.

كون تأن  من الضروريّ كان  ،ات إلى اليقين حولهعلامهذه ال كلّ تقود  كيلكن لو

الاعتراف بالنقطة  صدقها وأثاروا ذهولمع الأشخاص الذين  يرة تعايشهناك مس

. على الرغم من رفضها الاعتراف اهوالتي كان يشترك فيها جميع أولئك الذين أذهل

                                                           
133 L. Giussani, Perché la Chiesa, op. cit., p. 242. 
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إلا أنّ  ،اانسجامه عدمعلى الرغم من و ،اس الذين عرفتهمالن ر كلّ المسيح قد غيّ  بأنّ 

تلك التي تربطها الكلام كانت عاجزة عن  هاركتتكانت الوحيدة التي  علاقاتال

تنفصل لم  اهلأنّ  فهي تعرّفت إلى المسيح. عن المسيحث حياتهم تحدّ الذين ت صاشخبالأ

 واخاص الذين التقت بهم كانالأش هذه التجربة إلى الوعي بأنّ  ها. وقد قادتان تجربتهع

ة. كان ه إلى قدراتهم البشريّ نسبمكان آخر ولا يمكن  في أيّ   وجود لهلا ئاًشييملكون 

ها السابق قرّر خطيبو ،منهم سمعت عنه ،تنكرهل كنولم ت ،له أبداً"شيئاً" لم تكن لتتخيّ 

تفويضه  الاعتراف بهذا "العامل" لا يمكن أنّ  ت: المسيح. لقد أدركله تكريس حياته

 تمنذ ذلك الحين واصلوفقط. اعترافًا منها بل يمكن أن يكون  ،شخص آخر لأيّ 

 به. تلتقاشخص  في أيّ و ،نظرة البحث عن المسيح في كلّ 

في إحدى »: ىخرأ ةصديق تقلب الحياة. كتبهو المسيح أنّ برف تي ع ،من لقاء اانطلاقً 

بإخبار زوجي كيف  توبدأ "مبنك الطعافي " خدمتيإلى المنزل بعد  ت  عد ،الأمسيات

 كفوتيعيش معك: لا بال ال لي: "أنا محظوظ حقً اق ،نةفي نقطة معيّ وسارت الأمور. 

 مطلقًابذلك  ولا تكتفين ،دائمًاوتقومين به  الأفضل طلبينفأنت ت ،من يومك دواح ءجز

 أن أعيش مثلك حسد عليه! أودّ يحدث ذلك. بالنسبة لي هذا ي   ما ن كلّ عنفسك  ينتسألف

ها نّ إ ،على الفور: "انظر هبالقلق وأجبت ورشعانتابني  تلك اللحظةفي و ”.اأيضً أنا 

ر الذي غيّ  ،ني قابلت يسوعلأنّ الحال  ههذ على! أنا شاطرةأنا لست  ،ليست مهاراتي

إنكّ ها رائعة وشيء بهذه الطريقة التي تقول إنّ  وهذا يجعلني أنظر إلى كلّ  ،حياتي

 ،في تلك اللحظة ”.ةا وتجعلني حيّ حيّ المسيح  الحركة تجعلة فرفقأيضًا.  أنت بهارغت

 عنا غريبً فهمت ما معنى معرفة المسيح في تجربتي: لا يعني أن أعرف شخصًا 

كيف ب ،ر في نفسيني لا أستطيع أن أفكّ حقيقة نفسي! لأنّ كه بف اترعالا بل ،حياتي

من  بل ،هبالتفكير دون من دونه؛ لا من  ،ما أقوم بهب ،الأسئلة التي لديّ ب ،أعيش

العام الماضي:  رياضةدونه! لا أستطيع أن أقول: "أنا" بدونه! كما يقول عنوان 

 .«ها المسيح، تحيا!""قلبي سعيد لأنك، أيّ 

والتي  − للتوّ  هالحالة التي وصفتا على ال الوحيدوالفعّ  والوظيفيّ  العمليّ  جوابال إنّ 

إلى  ،والتي ينظر فيها إلى الله −اني جوسّ  دونت الثلاثة التي أبرزها ختزالاز بالاتميّ ت

 دجديبال آتيا ذهأن»ة كحدث. هو المسيحيّ  ،عن الحياة غريبٌ و دٌ ه مجرّ على أنّ  ،المسيح

 .134«؟عرفونهلا تفأ ،الآن ينشأف

 

كثير الفي  المسيحبه  طب على التجريد الذي نحيالتغلّ الإلهيّ  سرّ نا اليلعل كيف يسهّ 

                                                           
 .19، 43سفر إشعيا   134
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معجزة. هي ال تهاالتي أداو ،ل الحقيقةإيصامكان  ،ة؟ من خلال الكنيسمن الأحيان

لا يستطيع المرء أن و ،المرء هعيتوقّ  م يكنل ،شيء يحدث ،المعجزة هي ]...[ حدث»

. «يفرض عليك التفكير في الله هو محتوى حدث  و ،ه يحدثولكنّ  ،ر كيف يحدثيفسّ 

لى إنظرة  ،العقل: انفتاح القلب ومكتملهو إنسان ف ،وأكبر معجزة هي تغيير الإنسان

. يمكن تصوّرها كلهّا لا ،بناءقدرة على ال ،خصوبة ،فرح ،مجّانيّة ،الذات والآخرين

دون يقدمّ  .«هي معجزة حضوراتكلمات وحقائق مستحيلة. هذه هي المعجزة. »

يمكن  لا بشريّ  حضور ،كلمات وحقائق»الأم تيريزا ويضيف:  مثال جوسّاني

 ،يتإنسانيّ مثل هي تك إنسانيّ  تبقى في هشاشتي: إنّ  ،ةقويّ  ،متماسكة ،ة. نقيّ تصوّره

أراه  واقع هإنّ  .معجزةأي زهر شيء يأتي من شيء أكبر ]...[ يتك ولكن في إنسانيّ 

 هوو ،هوأمسّ  سمعهأوما أراه ب ختزالهني لا أستطيع ا]...[ ولكنّ  ،ه وألمسهسمعوأ

. إليه ريشما ي يكارأن أنكر ذلك الواقع بإن عليّ يعيدني بالضرورة إلى شيء آخر. 

 .135«فسوف أبيده ،اختزالهوإذا قمت ب

أن  في مناسبات عديدةيحدث لنا  ،هذه الأشياء التي تحدث كلّ  رؤيتنا رغم ،لكن لماذا

 صبيانًا جلوسًاهذا الجيل؟ يشبه بماذا أشبّه »خهم يسوع؟ أولئك الذين يوبّ  نكون مثل

!. ن حنا لكم فلم تلطموا ،واترقصلم لكم ف قائلين زمّرنا أصحابهمسوق يصيحون بفي ال

 ابن الإنسان يأكل ويشربإنّ به شيطانًا، وجاء  فقالوا يشرب ولاجاء يوحنا لا يأكل 

من الحكمة وتبرّأت ة. أارين والخطلعشّ ب للخمر محبّ ليشرّ أكول  إنسانٌ هوذا فقالوا 

 ،ويل لكال ، أنِ واوبهم لم يتلأنّ كان فيها أكثر قوّاته المدن التي  حينئذ طفق يقرّع بنيها.

نع فيكما  في صور وصيدا لو  ص نعه ويل لك يا بيت صيدا. لأنّ الكورزين! يا  ما ص 

 .136«لتابتا من قديم بالمسوح والرماد

 واتالسما ربّ  ،يا أبتِ  ،كعترف لأ»يقول يسوع: أن  ،بعد هذا اللوم ،من المذهل

 هلأنّ  ،يا أبتِ  ،. نعمفالطوكشفتها للأ اء والعقلاءك أخفيت هذه عن الحكملأنّ  ،والأرض

لا الآب ولا إيعرف الابن  حدٌ وليس أأبي.  قد د فع إليّ منشيء  ك. كلّ نَ لديحس  هكذا 

 .137«لهيكشف من يريد الابن أن لا الابن وإحد يعرف الآب أ

بعد أن  ،ةخبرإخضاع العقل لل نطقيّ من المكان نحن(.  ذلككوالحقائق )أمام  الجميع

الحكماء والعقلاء غير مستعديّن  لكنّ  ،م بها يسوعازات التي قالعديد من المعج واشاهد

                                                           
135 L. Giussani, «Alla ricerca di un volto umano», Tracce - Litterae 

Communionis, gennaio 1996, pp. X, XII-XIV. 
 .21-16، 11متى   136
 .27-25، 11متى   137
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لعدم  بل ،ه ليس لأنهم يفتقرون إلى المعجزاتإليفون عرّ تهم لا يفبالتحديد. الأمر هذا ل

 .دراك هذا الأمرلإلديهم وجود استعداد 

 

 

 . إن لم تعودوا كالأطفال3

 

كس اعالم ،الحكماء منطق تجاوزالأطفال. ككون نما هو مطلوب: أن  ،إذن ،اذه

دوا كالأطفال ولم تع نإ»: رتلّناكما  ،ايسوع قاطعً  يبدوهذا السبب لالصغار.  لمنطق

أنا  ،ولكن كيف يمكنني .139«هدخلفلا ي مثل صبيّ من لا يقبل ملكوت الله ». 138«...

وهو  كيف يمكن أن يولد إنسانٌ »نيقوديموس ليسوع:  ؤاله س؟ إنّ أن أعود طفلًا  ،بالغال

من و ،ن السؤالميسوع  عجّبيت «ثانية ويولد؟جوف أمّه أن يدخل  قدريلّه ألع؟ شيخ

إسرائيل ولا في  امً معلّ  أتكون»: ةلأسممثل نيقوديموس لا يفهم مدى ال اذكيً  رجلًا  أنّ 

 .140«؟ه الأمور البسيطةعلم هذت

إلى العودة  يه ةالكبير ةلأسمالإنّ »: دون جوسّانيرنا كما يذكّ  ،ةنقطة أساسيّ  أمامإننا 

نا الله. في الواقع ما هي الأخلاق؟ خلقكما إلى العودة  يه ةالكبير ةلأسمال ،الأصل

في هذا الموقف  يكونمن  وحده. فيهالله  خلقناعيش في الموقف الذي هي الالأخلاق 

 ة كلّ هي مقدمّا البساطة مإنّ »: فون بالتازارلذلك يلاحظ  .141«يعترف بحضوره

 ،الحقائق التي تحدث أمام أعيننالا ندرك  ،ما يحدثلا ندرك  هادونفمن  .142«!الباقي

الحقائق تصبح  أنّ هي ة النتيجة الحتميّ و ،ات لشيء آخرعلامعترف بها كنحن لا نف

 الألفة معه.و ،ها لا تخدم زيادة معرفة المسيحأي أنّ  ،عديمة الفائدة

عندما أشار ف ة.أن نبقى للأبد في حالة طفوليّ  ،بالطبع ،يسوعمنّا بهذه الدعوة لا يطلب 

ولكن  ،ة كمثل مثاليّ ه لم يضع الطفوليّ من الواضح أنّ » ،المسيح إلى الطفل كنموذج

ر شرط لتطوّ أنّه  من حيث ،في الطفل اي تضمنه الطبيعة تلقائيً ذح الروح الافتان

                                                           
138 C. Chieffo, «Canzone di Maria Chiara», in Canti, op cit., p. 189. 

 .15، 10مرقس   139
 .10.4، 3راجع يوحنا   140

141 L. Giussani, Si può vivere così?, Rizzoli, Milano 2007, p. 219. 
142 H.U. von Balthasar, Se non diventerete come questo bambino, Piemme, 

Casale Monferrato (AL) 1991, p. 9. 
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ه يبدو إنّ  .143«شاقّ  إنجاز ،قيمة كلّ  ه مثلمثل ،في الشخص البالغ ووه ،الإنسان

ة أخرى مرّ المرء ولد يمن المستحيل أن  إنّه ماك ،جهدذا البسبب ه ل البلوغمستحي

 ه.في رحم أمّ  ن جديديدخل مف ،اعندما يكون مسنً 

 كلّ »ه ليس من المستحيل العيش كبالغين مثل الأطفال. يسوع نفسه يشهد بأنّ  لكنّ 

"الآب أعظم  للطفل: دائمالذهول الب]يسوع[ ينظر إلى الآب  هه تكشف أنّ لفتاتكلماته و

 فهوأصله ]...[.  امتلاكا في ر أبدً (. ]...[. ]يسوع[ لا يفكّ 14،28)يوحنا  ي"منّ 

 حرم نفسهالذي ي ذاكا من دون ه لن يكون موجودً وأنّ  ،لنفسه يتعطأة عطيّ ه يعرف أنّ 

 نا،اتوذأن نكون . ما يعطيه الآب هو انفسه فيه من العطيّة حتىّ ولو وهب

ة تملأ الابن عطيّ من الآب. وهذه ال عطىم ها أنّ دائمً يسوع  يعرف .144«ةيّ الحرّ 

]التسليم[ من الآب  ة النقل الأبديّ بادر إنّ  ،في الواقع»متنان. الاو والذهول بعجّ التب

 ولاانتهى[  ،بالكامل ]شيء ماض تهيةنيست ملوهي  ،إلى الابن موجودة باستمرار

 اعرضً ام على الدوبقى إلا أنهّا ت ،ى لو كانت ذاكرة لا حصر لهاحتّ و]...[.  واجبة

 كلّ من بالتأكيد  ندهش. الطفل يسوع يلها لا حدود ودودة ثقة  ب اانتظارً  شكل  ماب ،اجديدً 

من وجود ، الوجودين ، ومن كلاهو وجودهلمن ه، التي تحبّ  هأمّ  من وجودشيء: 

 فإنّ  ،. ومع ذلكاللامتناهيةالعالم، من أصغر زهرة حتى السماء  فيجميع المخلوقات 

 في روح الحبّ ندهش يالذي  يّ زللابن الألعمق بكثير الأ الدهشةمن نبع تالدهشة  ههذ

. "هذا 145«شيء. "الآب أعظم" نفسه الذي يسيطر ويهيمن على كلّ  المطلق من الحبّ 

يسوع » جوسّاني، لآب هو الذي كان واضحا في كل لفتة له. كما يقوللالوعي 

في طبيعة الله )ولكن خل دالكلمة، وبالتالي  سرّ عليه  حلّ ي ذال −الإنسان  الناصريّ 

دون من لفتة  بأيّ  يقوم وهير لم، هذا الرجل −( اتمامً بشر جميع ال كهيئةه هيأت تكان

 .146«بلآل وعيهشكلها على أن يدلّ 

يسين يمكننا أن من أعظم القدّ »كما يذكر فون بالتازار:  ،يسوع ليس حالة معزولة لكنّ 

]...[ والنضج. ]...[  لااطفاء أالبقه لا يوجد تضارب بين نستنتج على الفور أنّ 

                                                           
143 L. Giussani, Il senso di Dio e l’uomo moderno, Bur, Milano 2010, p. 28. 
144 H.U. von Balthasar, Se non diventerete come questo bambino, op. cit., p. 

44. 
145 Ibidem, pp. 45-46. 
146 L. Giussani, «Un uomo nuovo», Tracce-Litterae Communionis, marzo 

1999, pp. VII-IX. 
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دا رأيناه جيّ لقد  .147«ةتقدمّم في سنّ حتىّ  عجائبيّ على شباب  ونحفاظين[ ويسالقدّ ف]

الذين  شخاصالأ عاشر»: راتوحضإلى دعم هذه اليدعونا. والبابا جوسّانيفي دون 

م؟ عند له اجعل كونهم مثل الأطفال ممكنً الذي . ما 148«طفل كقلب همقلبعلى  حافظوا

ما لم يولد  ،أقول لك قّ الحقّ حال»نستطيع أن نفهم إجابة يسوع لنيقوديموس:  حدّ ال اذه

 .149«لا يستطيع أن يدخل ملكوت اللهف ،الإنسان من الماء والروح

ة. ه في المعموديّ قبلن الذي ،ولد من الروحنأن  من جديد هوولد أن ن ،صبح أطفالًا أن ن

في الابن.  أبناءأي  ،هو الابنأنّ المسيح  كما بناءالذي يجعلنا أهو صل روحه واإن ت

الوقوف عند دون  ،ةعطيّ ل على كل شيء كوحصالفي الابن يعني أن  أبناءكون نأن 

 كلّ يريد أن يقودنا  إلى هناه الآب. يعطيشيء  كلّ أنّ عترف بنأن أي  ،المظهر

إلى ا نقوديأن ما يحدث  كلّ  ليكون بإمكان ،ولا يزال ه اللهرافقنا فيي ذالطريق ال

 عيضيلا شيء  ،ومن خلال المسيح مع الآب ،المسيحبفضل الألفة مع  ،العلاقة معه

ي ذالاتساق ال ذاكليس لدينا  ،على العكس من ذلك ،. بدون هذه المعرفةحياتنافي 

 .خصوبةنظرة جديدة ووب ،بسلام ،يقينبسمح لنا بأن نواجه الواقع ي

 حوّلر التطريقتنا في تصوّ  اأيضً  رالآب يغيّ  يهعطيشيء  كلّ بأنّ  الاعتراف إنّ 

ه نع ونجزاعحن نالذي  ،هو ظهور التماسك المسار الأخلاقيّ  إنّ »: ون إليهدعوّ مال

 ،ا يحدث فيهمّ مندهش يدهش المرء. ني حيثهو  الحقيقيّ  التماسك الأخلاقيّ و]...[. 

ة كفرصشيء  كلّ  يظهر ،ما ي عطَى لنا تزلعندما لا نخ .150«اهتلقاة التي عطيّ من ال

 ،يوم أكثر فأكثر كلّ به فتنا ألزداد تفي الواقع: لذلك يمكن أن حاضرًا للاعتراف بالله 

 ،اأحرارً يجعلنا و ،وهو يقين في حضوره الذي يسمح لنا بعدم الاختناق في الظروف

ة. ويمكننا النظر إلى أشياء في حياتنا لم نرغب أبداً ة ولكن حقيقيّ ليس بطريقة وهميّ 

ني سأغادر ك أنّ خبرد أن أييا صديقي! أر»: سيّدةال هكتب هذتا كم ،في النظر إليها

قتل مة لالذكرى السنويّ  تصادفا مع زوجي. في غضون أيام قليلة لبضعة أيام غدً 

قبل أن ألتقي بك لم أكن أنظر  نيلأنّ  ،الأخيرة اثلاثين عامً قط في ال ذهبوالدي. لم أ

. ولكن في هذه لأصدقاء الأقربينما عدا ا ،حدث إلى أأتحدّ أكن لم  ،جرحهذا الإلى 

مع  ةعغير متوقّ  ألفة  نموّ رأيت  ،أيضًا من خلال وفاة ابنيو ،السنوات الأخيرة

                                                           
147 H.U. von Balthasar, Se non diventerete come questo bambino, op. cit., p. 

41. 
 .2017أيلول / سبتمير  20يس، المقابلة العامة، البابا فرنس  148
 .5، 3يوحنا   149

150 L. Giussani, Qui e ora (1984-1985), Bur, Milano 2009, p. 436. 
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ني سأرى الأماكن التي ترعرعت فيها لكنّ و ،أغادرسأخاف وأعد  م. لذلك أنا لالمسيح

ا لصداقتك وهي . ومن يدري ماذا سيجعلني أكتشف ... شكرً هو وحيث كنت أنتظره

 .«اهاعظيمة أراد الله أن يعطيني إيّ ة هديّ 

 عقبة بيننا. وكلّ  ،ةعزل وكلّ  ،خوف ب على كلّ دخل يسوع التاريخ للتغلّ لقد 

أكثر الذي تحددّه  ،عالمناه يحتاج هو مامع المسيح في التاريخ  هذا اللقاء الحقيقيّ 

هذا  .زخمنا ولد كلّ ي لة حضوره الظافر والمحوّ خبرمن فعدم الثقة. و أكثر المخاوفف

السبب العميق  ية يسوع المسيح هقوّ  معرفة إنّ »: جوسّاني ا دوندائمً  نا بهرذكّ ما ي

ه ، وهو ما ينتظر151«العالم في يّ والتواصل الاجتماعيّ  لفتات حضورنالفتة من  كلّ ل

تتوقّف عليه علاقات الحياة، وعندما  في كلّ  روحضمثل هذا ال تواجدعندما ي». الجميع

 على هاماستخدوا وتقييمها هاقينستوعليها الحكم وحفظها  ا يتمّ عندمو، علاقاتجميع ال

من الموقف الذي إذن تنشأ  . هذه الثقافةجديدة لدينا ثقافةتكون ، روالحضضوء ذلك 

 .152«للحياةبالنسبة والحاسم  يّ غير العاد روحضه المرء تجاه هذا التبنّاي

ليست جوسّاني دون  يهايحثنا عل التييسوع  إنّ معرفة: نّ أحدٌ خدعنلذلك لا ي

 تناأنشطنشاط من  كلّ ولفتة  لملء كلّ  بلالظروف، من ن الواقع، وللانسحاب م

بهذه  .هروحضمن  «ةة والسياسيّ ة والاجتماعيّ ة والثقافيّ ة والخيريّ ليّ عمالالتشاركيّة و»

]...[ كنّا نحاول  في البداية كنّا نبني»الماضي: من تصبح ولا البداية،  تبقىالطريقة 

اء على شيء ما يحدث استحوذ علينا. وعلى الرغم من سذاجة وعدم تناسب هذا البن

ة من بادر كلّ  نامن خلال عيشو .153«اصافيً الموقف بشكل صارخ، إلا أنّه كان موقفًا 

أكثر فأكثر وسيكون لدينا المزيد  به معرفتنامن سنزيد  ،انتمائنا إلى المسيحداخل 

 .هق بلوثووالمزيد من الأسباب ل

 منالتي وجّهها  دعوة البابا فرنسيسمدى ا أكثر وعيً بشكل فهم أن ن الآنا يمكنن

عيش حول شخص تة عات كنسيّ كجمام ]...[ اظتنالاعلى عكم ]...[ أشجّ »: البيرو

 ذويين، حقيقيّ الناس إلى ال ينظرفالآب . ادً مجرّ ولا  ،ايسوع ]...[ ليس الخلاص عام  

أن ة المسيحيّ  جماعاتجميع العلى ب ، ويجةحقيقيّ ال قصصالوالمحسوسة وجوه ال

                                                           
151 L. Giussani, «Storia di liberazione», in H.U. von Balthasar - L. Giussani, 

L’impegno del cristiano nel mondo, op. cit., p. 140. 
152 S. Alberto - J. Prades - L. Giussani, Generare tracce nella storia del 

mondo, op. cit., p. 152. 
153 L. Giussani, Una strana compagnia, op. cit., pp. 88-89. 
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 .154«روابطالذي يخلق  حضورهذا اللالله،  ةنظرل اسً انعككون ات

أبناء الله  ظهورنتظر بفارغ الصبر ت انفسه ةقيالخل"»هذا هو ما ينتظره العالم: 

 وعيهمن دون القدرة على  الجديد نسانينتظر هذا الإوإنسان كلّ الأزمنة  ”.]...[

. ةعاتقول مدرسة الجم، كما 155«ل مبادرة اللهتخيّ م قدرته على عد بسببالكامل، ب

كما  ،اليومإنسان  على آمالأن يجيب  هالمختلف والأصيل يمكن حضورهذا ال وحده

 ،وفي العديد من الأشخاص الذين نلتقي بهم تحدثنرى في العديد من القصص التي 

 مدركين لحاجتهم.

التقاليد  لًا أوّ  هو المسيحيّ المقصود ب أنّ طالما »ار: زايكتب فون بلت ،في هذا الصدد

 ة لابدقّ د يحدّ  ثمّ . «ة في العصر الحديثحركات الحريّ ل الساحة ستخلوف ،ساتوالمؤسّ 

كون تة حقيقيّ الة جهاومال إنّ »هتمام: مثيرًا للاالنقاش يمكن أن يصبح كيف لها مثيل 

في يسوع المسيح  الذاتيّ  اللهفتاح نا أنّ  تبيان]...[ ل اجاهدً  المسيحيّ يسعى فقط عندما 

ة يّ شر سوى حرّ تتنحيث لا  ،ة المطلقةيّ فضاء الحرّ في هو دعوة للدخول إنمّا 

  .156«الإنسان

                                                           
 .2018كانون الأوّل / يناير  19البابا فرنسيس، تحيةّ إلى السكّان، بويرتو ملدونادو )البيرو(   154

155 L. Giussani, Perché la Chiesa, op. cit., p. 241. 
156 H.U. von Balthasar, «Premessa», in H.U. von Balthasar - L. Giussani, 

L’impegno del cristiano nel mondo, op. cit., 24. 
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 صباحًانيسان/أبريل  29 حدالأ                                     
 عند الدخول والخروج:                                                  

 "كورال" 125ري مينور، العمل  9لودفيغ فان بيتهوفن، السمفونيةّ رقم                             

 أوركسترا برلين  –هربرت فون كارايان                                            

 ، دويتشي غراموفون27"سبيرتو جنتيل"                                            

 

 السلام الملائكيّ                                             

 صلاة الصبح                                               

 

  جمعيّة العموميّةال                                           

 

 أكثر من ألف ومائة ناقد جاءف ،اجدّ  اغنيّ  الأسئلة عملقد كان ج دافيدي بروسبيري. 

ت أصابلنا قد  تالتي قيل مورام والأا علامة على أن ما شهدناه في هذه الأيّ ه. إنّ سؤال

معظم الأسئلة،  . لدرجة أنّ تنافي حيا تراودناالأسئلة والاحتياجات التي  في الصميم

 . وهذا جميلعناهسم ماي د أو تشعر بتحدّ ة تؤكّ كما سنرى، مدعومة بتجارب شخصيّ 

 ةعووضالما واحد منّ  ه بدون خبرة كلّ القبيل، لأنّ  ة من هذابادرهو علامة فائدة و، جداّ

 القليل.إلا ب لن تأتيهي نفسها، والبادرة لن تكون  موضع نقاش

أقوم بتلخيصها س. خاصّ  شكلها، أثارتنا ثلاثة بموالتي طرحت ةعديدمسائل المن بين ال

 الأسئلة.طرح بإيجاز قبل البدء ب

ا، كثيرً  ترقد أثّ لالمسيح. مع  الألفةزيد تي تالتعلق بالمعرفة الجديدة، ت ىالأولالمسألة 

شيء ينتمي إلى الخبرة التي كون أدركناها كنأن  فسواءعود بطرق مختلفة: فهي ت

ا الرغبة في شعرنا جميعً فإننا قد أذهلتنا كاقتراح غير متوقع،  تكان وسواءنعيشها، 

رة أو متكرّ  في بعض الأحيان فارغةالتي تبدو ظاهري ا  –حياتنا على  ن تستحوذأ

، كما كان الحال اورائعً  شيء جميلا جعل كلّ ت التي هذه الألفة مع الربّ  – تعيسة

هم خبرت عيشننا أن نامكوبأنّ بإبالنسبة لأولئك الذين كانوا معه على طرقات الجليل. 

 .نفسها

 تشكّلهذه الكلمة و. في حياة المسيحيّ  الذاكرةة شير إلى مركزيّ فت ةالثانيأمّا المسألة 

في   لها، ففهم أنّ اهاي. لقد أعاد دون جوسّاني اختراع معنالنووّ  نامن حمض اجزءً 

من د ذكرى جميلة مجرّ الأمر ب لا يتعلقّة. ة غير عاديّ العالم الذي نعيش فيه قوّ 

الصخرة التي تستند عليها  فهيام الأخيرة، لماضي، كما سمعنا في الأيّ ذكريات ا

 ت.اختزالا لادون خوف ومن ة عيش الحاضر إمكانيّ 
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في هذه  ينوحيد لسنا ناحقيقة أنّ فتنا الكبرى. رفقبقيمة  ةالثالث مسألةتعلق الت، اوأخيرً 

 الطريق. اهالرحلة ليست مجرد عزاء: إنّ 

كثيرين، في بعض ال الكثير من الأسئلة. وأنا أعلم أنّ  وصلناقلت، لقد سبق وكما 

أو يولونها أهمّية قصوى، نة، معيّ ة بمسألمون هم يهتّ بخيبة أمل لأنّ  ونشعريالأحيان، 

عليها.  جوابًا لا يجدون، وهقلتما  إلى عونستموهم ي تبادرت مسألة إلى ذهنهمما ربّ 

غير ممكن؛ ولا أحد يريد هذا  لكن من الواضح أنّ والإجابة على الجميع،  من الجدير

 ماذا كان لديك أن أسألك ما إ ! أودّ منزلهإلى  أم آجلًا  يريد أن يعود عاجلًا  فكلنّاذلك، 

 .بهذا الخصوصنا تقوله ل

 

إلى منكم  يعود الكثيرونجميل أن من اله أن أقول إنّ  ا، نعم، أودّ شكرً  خوليان كارّون.

 على كلّ  ينملاها مفتوحة! سنبدأ رحلة الرفقة، عوأسئلة. اتركحاملين معهم  كمزلامن

ل علامة على هي أوّ ين لدى الكثير أسئلة تبادرتقد أن تكون ما قلناه، كما نفعل عادة. 

ة من عطيّ ل ك فينا. ولذلك فهي أوّ شيئاً ما قد تحرّ  حقيقة أنّ  حولام، ما حدث هذه الأيّ 

وجود أسئلة،  شيء، مصدر دهشة بالنسبة لي. إنّ  وهي، قبل كلّ  رياضةهذه اليا اعط

ا ذهبنا رأينا ذلك عندموقد لفهمها. والإجابات،  لتقاطة لايّ بالغ الأهمّ  أمرٌ لهو كما نعلم، 

أسئلة.  ةكن لديه أيّ تلقيام بواجبه، لم وافهم، البمحاولة  جهدي فمن لم ،إلى المدرسة

 ااهتمامً  أولواو مالأسئلة التي لديكإذن  واكنزا. لديه اسئلة تكان من كان يجهد وحده

. وهكذا تصبح الحياة كمطريق في ونهاجابة، التي سوف تجدالإ دلائلبلعلامات، با

مطلع دون جوسّاني، في ل بجملةا دائمً بهذا الخصوص تأثرّت معرفة. مغامرة رائعة لل

جد»: الفصل الرابع من الحسّ الدينيّ  التوافق الحقيقة ب أقصدنا من أجل الحقيقة، وإنّنا و 

المشكلة يكون من العبث أن نكرّر القول إنّ لن  » وبالتالي .«بين الوعي والواقع

د وجهمأو  هاجتحنن ذكاء معيّ  ت مسألةليس البحث عن الحقيقة ]...[في ة الحقيقيّ 

 من يجدالحقيقة كإنّ ملء . استخدمها للوصول إليهنة عتياديّ اغير أو وسائل  ،خاصّ 

ا هي ذً المسألة إ. منتبهين اف عليه إذا كنّ تعرّ نو نراه: هفي طريق ميلاج ئاًشي

 نتباه.الال أسئلة يسهّ  أن تكون لدينا. 157«نتباهالا

 

 أ بالأسئلة.دعونا نبد بروسبيري.

من اختيار فقط  يمكنني أن أعرف الله وأعرف نفسي انطلاقا هنّ إ صباح البارحة قلتَ »

نظرة  هاأنّ بحدسي معي. أشعر الله هو العلاقة التي يقيمها  الله وتفضيله لي، وأن ما يهمّ 

                                                           
  لويجي جوساني، الحسّ الدينيّ، ص. 45. 157 



 

67 

 

هذه إلى  لعودةه على نفسي. هل يمكنك اطبقّالذي أ مقياسرني من ال، تحرّ جديدة عليّ 

 ؟النقطة

 

صباح أمس  هكاملبصنا الدرس هذا السبب خصّ ل. الأمرل شيء هو إدراك أوّ كارّون. 

 تذهلنا دائما. ليست اهين لتفضيل الله ولمبادرته تجاهنا. كما ترون، إنّ واعلكي نكون 

 التيتنا، ى عقليّ تحدّ ت اهجديد، لأنّ  فيها منما  ر المرء كلّ يتصوّ و أمرًا مفروغًا منه.

هو الذي أخذ زمام المبادرة. ما الربّ جهودنا. على ه وبر ما نفكّ  عتمد علىجعلنا نت

أكثر فأكثر؟ ما قلناه صباح أمس لم يكن تذكيرًا خاصّتنا الوعي  العمل إذن كي يصبح

آخر في الخطاب. بل كان محاولة لإظهار كيف أن تمهيد إلى بعده ل انتقللا، تمهيد  ب

أن يدخل أحشاء  هحياتنا ويمكن يمسّ  بداية تاريخ إسرائيل، طبعهذا التفضيل، الذي 

أشعر يمكن ألا لا  هأنّ لدرجة  ها مرغوب بهاة تفضيل الله تثبت أنّ خبر نا. إنّ أنا

 ها عبارةة عيش هذا الوعي. لكنّ لدرج أن تستحوذ عليّ، ي،كًا للم ضرورة أن تصبحب

نصل نستطيع أن  لكيالطريق الذي أرساه الله هو وكلّ صدقاء! أيهّا الأ، عن مسيرة

اليقين ه لحياتنا. كلنا نرى مدى صعوبة اختراق هذا حبّ  إلى يقينه، بإلى يقين العلاقة 

د يؤكّ ونا وذكائنا. تالأمر يتعلق بكفاءتنا ومحاولاتنا وتحليلا نحن نعتقد أنّ ف تنا،لعقليّ 

 يحدث باستمرار احدثّ  – احدثً  يكون نا هو أنيتّعقل يكون عندون جوسّاني أن أبعد ما 

الحال ، كما كان ألةسمال حقيقة حياتنا. لذا فإنّ أنفسنا وعلى ما يوقظنا على  – من جديد

حدث من علامة على الحدث الذي ي ةالالتفات إلى أيّ  يبالنسبة لشعب إسرائيل، ه

من أجل أن تكون لنا لتلك المبادرة المتواصلة التي يأخذها الله  بصيص، إلى أي جديد

أن ننظر إلى أنفسنا بنفس الشكل الذي من ن مكّ كي نتل –"الربّ  أنا ينّ لأ" –عنه  خبرة

أجل ن مبادرة من الله هي  كلّ «. أنت عزيزٌ في عينيّ لتك، فضّ » نا:نحو سرّ البه  نظري

، منه بناطريقة تقرّ وهناك لفتة من الله،  تى الآن. ليستخبرنا بذلك، من البداية وحتّ أن 

 يها معرسيالعلاقة التي ي ،أنتأنا و ا،نتخبرنا بذلك. من هنا ينشأ ببطء الوعي بأنّ ولا إ

 للربّ يوم، مع وعي  ستيقظ في الصباح، كلّ ن ناأنّ  والا. تخيّ منّ  فرد مع كلّ وومعك، 

أن أتي، مهما كان علينا يي سذال للجديدا ي. «أنت عزيزٌ في عينيّ »يقول لنا: الذي 

 ار، ازعن فون بلت واجه! كما قلت بالأمس، نقلًا ن

. إذا لم ننظر إلى 158«واقعفي العليه ي ما أنا نيجعلإيّاه طيني الله يع الذي حبّ ال إنّ »

 تد. لقد حدثنا لا ننظر إلى بعضنا البعض بشكل جيّ بعضنا البعض على هذا النحو، فإنّ 

الله فريد من نوعه  بعد الآن. إنّ من التاريخ  أن ينزعهولم يعد أحد يستطيع  نظرةال ههذ
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أنا أيضًا. أنت وأنا تحددّنا هذه  افريدً  نيجعله لي، يحبّ  هحوفي منعلى الإطلاق، 

 النظرة. وكلّ صورة مغايرة ليست إلا اختزالا لأنفسنا.

 

ما نسقط في المقياس: إذا استطعت القيام بهذا  اغالبً ف. عصرابمثابة  قبدأ طريي وعندها

 ، كيف يحكما، إذا كان أدائي كافيً صادقًا مع نفسيأو ذاك، إذا كان بإمكاني أن أكون 

والتفضيل  –الآخرين مقياس أو  – مقياسيالآخرون ... طريقنا هو معركة بين  يّ عل

تريد، يمكنك  قدر مايمكنك قياس نفسك »يقول لي:  إلهالذي دخل حياتي. هناك 

ا أن تسمح يمكنك دائمً و، في عينيّ  عزيزٌ قدر ما تريد، لكنك في قياسك  وقوعال

من «. لك الذي أكنّهل يتفضهو الك، فأنت دحدّ  يلا كمقياس. ن جديدمبدخولك  يلتفضيل

من غير ة تجاهنا، نظرة تسمح لنا باحتضان أنفسنا هنا، فقط من هنا يمكن أن تولد رقّ 

 نظرةال ههذ استعمال، يمكنك البدء في اب بهترحّ ما  بقدرة. يّ عاطفمحض  أن تكون

جميع على  لاستحواذبا حضورعندما يبدأ هذا الوشيء تلمسه.  تك، في كلّ خبرفي 

جميع ه علي وقّفتتدرس بعد ظهر أمس، عندما  في ختامعلاقات الحياة، كما قلنا 

تقييمها واستخدامها في ضوء وتنسيقها والحكم عليها وحفظها  العلاقات، عندما يتمّ 

 شيء. لأنّ  نظرة جديدة على كلّ  أيا ثقافة جديدة، نلديعندها تكون ، حضورذلك ال

 غير العاديّ المرء تجاه هذا الوجود  تبنّاهف الذي يالثقافة الجديدة تنشأ من الموق

ألا نفقد هذه  من الملائمها بداية عالم آخر، في هذا العالم. للحياة. إنّ  بالنسبةوالحاسم 

دائمًا من  تظلّ  بل أنالماضي،  نتقليصها إلى شيء م البداية، من الملائم ألا يتمّ 

من أجل خذها، هو بادرات التي يتّ الكمية الهائلة من الموجهد الله،  كلّ ف. رحاضال

لا شيء ولا شيء من أخطائك، لا شيء من نسيانك،  أنت عزيزٌ في عينيّ »إقناعنا: 

هذا  ضدّ  صارعلماذا إذن ن«. عن وجه الأرض اأن يمحيهيمكنه ء مزاجك السيّ من 

 ؟ الحقيقةالفائدة؟ ما اأبدً  اكون حقيقيً يي لن ذمقاييسنا، والأحد باسم الواضح الدليل 

ا غير ا صراعً نا دائمً صراعسوف يكون . «أنت عزيزٌ في عينيّ »الوحيدة هي: 

لو لم ندرك ذلك، هو النظرة الفريدة التي و ،في نهاية المطاف ما يحددّنا متكافئ، لأنّ 

هذا الكفاح للسماح له بالدخول. كم  عبارة عنجهد العيش  كلّ ونا. نحويملكها المسيح 

 أحشاءنا؟ نظرتهاك إدرخترق لكي يمن الوقت نحتاج 

 

 سؤلان حول موضوع الذاكرة.الآن هناك بروسبيري. 

من  نطلاقالذاكرة"؟ هل هناك طريقة للا" و "المعروف أصلا" ما هو الفرق بين»

 «هذا خطأ؟ إنّ شيء؟ أم  ة بدء في الحكم على كلّ التي هي فرضيّ المكتسبة ة خبرال

ق من يتدفّ  نبعال" نّ إصباح أمس  قلت لقد »: شخصيّ  تفسيرمماثل هو ال ال الثانيسؤال
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 ذلك هل يمكنك شرح«. ةالالتزامات الأرضيّ  تشغلناه حتى عندما خلال شخصنا كلّ 

ة"، يجب يّ مليء بطلبات ذات طبيعة "فنّ  ي، ويوممهنة حرّة حببشكل أفضل؟ أنا صا

في ذلك،  تيرغبورغم . في كثير من الأحيان، توقّفها بشكل عاجل وبدون لبيّأن أ

الحدث في على  حافظيسوع، فكيف يمكننا دائمًا أن نمع  ألفتيلا أزيد  نيأنّ  يبدو لي

موضوع يبدو أن لا علاقة له حول  تدورالتي  يّةالمهنأشغالنا ذلك في  قوّيأعيننا ون

 .«ة الذاكرة؟تقوية سألهي مأبالمسيح؟ 

 

دون  ث عنهبالمعنى الذي يتحدّ  –و "الذاكرة"  أصلا" المعروفالفرق بين "كارّون. 

طريقتان  هناكلفهم. ا سهلهو  –ذاكرة لكلمة الأصيل  معنى المسيحيّ بال أي جوسّاني،

ثنا ة نفسها التي تحدّ من القصّ أنّ  كيفر فكّ فلنما حدث لنا. بهما مع  نتعاملمتعارضتان 

 فهم كانواين. يسيّ الفرّ  وقفموقفان متعارضان. من ناحية، منشأ عنها صباح أمس 

في  همقاد ذاه ، ولكنّ ظاهريّاة أكبر، يّ ه بجدّ نأخذوي، وكانوا ادً هم جيّ تاريخ نعرفوي

" أصلاف وعرالمالأمور. وهذا " تسيرهم يعرفون كيف أنّ بمرحلة ما إلى الاعتقاد 

على  –ه فونما يعر فضلكما كان سيحدث ب – ينفتحجعلهم منبدلا من هم غلق قلوبأ

من ناحية أخرى، هناك وهم. مأما هاخذالتي كان السرّ الإلهيّ يأالمبادرة الجديدة 

، عذراءن، والويسيّ الفرّ فالانتباه، أرجو يوحنا وأندراوس. ، وموقف موقف العذراء

كان و زمنعاشوا جميعهم في نفس الفقد ويوحنا وأندراوس كانوا معاصرين، 

ويوحنا  العذراءهذا التاريخ ولّد في نفوس  العظيم. لكنّ  تاريخنفس اللجميعهم 

الذي كان  على الجديد ايّ كلّ  ا، انفتاحً وه بهالطريقة التي عاشبفضل اوأندراوس، 

 . إنّ ذلك الحينمبادرة الله حتى ما أحدثته  كلّ  قد استبقه، والذي كان همثليالمسيح 

غير أمام عمل الله  ونفتحقد جعلهم ين ،ذاكرةتلك ال، خاصّ التاريخ ال اهذ تأصّل

الفحص والاختبار، فإنّ . لذلك مامًاحدث العكس تفقد  الفريسيينلدى  أمّا المتوقّع.

 افتحً تا إذا كنت ممّ ع" أو "الذاكرة" هو أصلاف المعروفي موقف " كنتإذا حول ما 

غلاق ليس نهذا الافاليوم.  يحدث أمام عينيّ الله  هيجعل الذيع متوقّ اللى غير أو منغلقّا ع

يسأل ذي كان اليسوع  فهو أجابا. أيضً  طرسقد اختبره بفين. ليسيّ الفرّ محصورًا ب

طوبى ». «أنت المسيح ابن الله الحيّ »: قائلا «؟إنّي هو ونمن تقولأنتم و»التلاميذ: 

 .159«، لكن أبي الذي في السماواتهذا كشف لك ولا دمٌ  ليس لحمٌ  هنّ فإلك يا بطرس 

أنّه ه قد فهم وأنّ  سرطعتقد با. ولكن في وقت لاحق، بهذه الطريقة لم ي شِد يسوع بأحد

 بعد أن قال لهفعنه.  ثت  هو نفسه بالاختبار الذي تحدّ قام ير الأمور، وكيف تسيعرف 
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، أورشليمإلى  مضيالآن دعونا ن»: قائلا فاضأ، «...طوبى لك يا بطرس »: يسوع

 بعد كلّ  .«!لا يكون لك هذا»: طرسب ل لهافق «محياتي من أجلك قدمّني يجب أن ألأنّ 

ما كانت ن من أحداث تكوّ ي، رارستمداً باأمرًا جديكانت حياته مع يسوع فقد  – آهما ر

غير  تأييدهبدلا من وعليه،  اءثنال استحقّ  اجوابً  أن أعطىبعد و – لتخطر على باله

لن  هذا! مستحيل»بطرس في قفص الاتهام: وضعه ع، أي ما يقوله له يسوع، متوقّ ال

، بحكم اتاريخ حركتن من أن يكون : فبدلًا أيضًا نايلع نطبقوهذا ي .160«!يكون أبداً

أن يصبح، من  هجديد مبادرة المسيح، يمكنأمام د انفتاحًا لا ينضب يولّ  شيئاًطبيعته، 

: "غير ضروريّ "الاتبّاع  " يجعلأصلابها، "معروفًا  هخلال الطريقة التي نعيش

ل امثعلى ، نامن حقيقة أنذلك أن نرى  نا! يمكنتبّاعنا لم نعد بحاجة إلى الانعتقد أنّ 

مقارنة مستعيدين ن، معيّ  وفي وقتع ما يجب عليه فعله. يسول قولبطرس، ن

إذا كان لدينا الإنجيل، فلماذا »ف مثل كانط: أخرى، نتصرّ  استخدمناها في أوقات  

 وقفمن –في هذا الموقف «. ناذلك لوحدة أخرى؟ يمكننا القيام بعلينا أن نتبع مرّ 

" أصلا"المعروف لـ  غلبةتكون ال –نا ة موقفكثيرأحيانًا كانط وو وبطرسين يسيّ الفرّ 

صباح أمس درسًا في "التاريخ بوديّ أن يصبح درس  على "الذاكرة". لذا لم يكن 

طريقة الله، وهي طريقة لم  عيمحاولة جعلنا ن بل، أصلاه ونالمقدس"، الذي تعرف

، بحيث غالبا منها دائما إلى الهروب نميلمها بعد أو نقبلها، ونصل إليها بعد، لم نتعلّ 

ر الطريقة، نغيّ فل«. ذلكلك ن ولا، لا، لا يك»: طرسأنفسنا نقول، مثل ب ما نجد

هي نفسها: مبادرة ثابتة من المسيح،  االطريقة ستكون دائمً  نفصل عن الأصل. لكنّ نو

أيضًا. لهذا السبب بالحاضر  بل فحسب، . لا يتعلق الأمر بالماضيعلينا تأييدها

في إرسال  ه يستمرّ ، لأنّ 161«رسل ه يقبلنييقبل من أ إنّ الذي»: قائلا رنا يسوعيحذّ 

حدوث . بدون تكرار هذه المبادرة، بدون ممن خلالهحاضرًا نفسه  جعلآخرين ي

" لا ندوم أصلانعرفه "ما مع ة، وة مسيحيّ خبرأمام أعيننا، لا توجد من جديد ه حضور

 .الأمر  اذه عييوم واحد. طريقة الله تتوافق مع حاجتنا. يجب أن نلحتى 

المسيح حدث على  حافظكيف يمكننا دائمًا أن نإلى الجزء الثاني من السؤال:  نأتيو

كيف مرّة ني وسأل أنهّم؟ أذكر أشغالنا وأعمالنافي  وعي حضوره قوّيفي أعيننا ون

ن يمكنك أ كيفو»ة: سألالم اكسً ايمكن للمرء أن يذكر المسيح أثناء عمله. أجبت ع

، أحيانًا في ةالعديدساعات العمل  يقونتطكيف  .«تذكر المسيح؟أن دون من عمل ت

 نهوضر؟ كيف يمكنك الاستيقاظ في الصباح والذكّ تتعقيدات وصعوبات، بدون  خضمّ 

                                                           
 .22، 16راجع متى،   160
 .20، 13يوحنا   161



 

71 

 

، ار؟ إنه العكس تمامً ذكّ ت من دوننظر إلى زوجتك أو زوجك وأطفالك والمن السرير

نع ا حدث لها، لم تستطع م: حتى عندما حاولت الهرب ممّ ةنا الهنديّ تقول صديقتكما 

الذين  شخاصوجوه الأهي فتح عينيها ت ما إنتبادر إلى ذهنها يل ما أوّ أن يكون 

 استحوذت ذكرى ما ددّ. لقد حمسّهم المسيح أنّ  تهم الوحيدةسم تكانالذين و تهمالتق

. توضح لنا هذه خفيفًاشيء  ألفة تجعل كلّ  ثمرةشيء. الذاكرة هي  كلّ ل نتظارهااعليها 

الربّ  لأنّ  بل، نحن رناهانا قرّ ها: ليس لأنّ سير عليب أن نالطريقة التي يج رياضةال

نضع أمام أعيننا الأسلوب الذي استخدمه الله منذ  لكيها، وإذا عدنا إلى الأصل، فخطّ 

س هو قانون طريقة الله: تاريخ، في الحاضر. الكتاب المقدّ  هستخدميزال يلا و ،البداية

 كلّ و، تحدّ  شيء، كلّ  ذا السبب كلّ هلالحاضر. الوقت في  بدأ في الماضي، يستمرّ 

 .«؟ليّ إلا تشتاق أ»عدم الرضا هو مناسبة للذاكرة:  دعوة للذاكرة. حتى كلّ  يمعاناة ه

 

 «؟اعاطفيّ ملتزم  بعقل إلافهم نلا  ناأنّ عنى هل يمكنك توضيح م»بروسبيري. 

 

على  ل نعمة بالنسبة لي هي إعداد هذه اللحظة،أوّ  – رياضةال ناإعدادعند كارّون. 

ات عديدة. ويرد في الفصل قرأته مرّ  ني نصّ أثار –ا أيضً  مأمل أن تكون مفيدة لك

هذا  كمكلّ  ونتذكر –بعد الحديث عن اكتشاف باستور ف. "الدينيّ  حسّ ال"الثالث من 

في شوارع  وسير مع ماركأني نّ أفلنفترض »: دون جوسّاني مثلًا  طرحي –المقطع 

شرح له أنا أجهد نفسي بتفسيرها له. هو يتبعني وأنا أ، وةيّ ثار مسألة جدّ أه نّ المدينة لأ

ي نّ إ"هل تفهمني؟" "نعم، نعم  و هكذا يبدو لي.أزداد حماسة ويقظة، أفكاري وأ

ه رفع عينيه لينظر ا نتناقش سائرين وعيوننا تحدقّ في الرصيف، ولكنّ أتابعك".  كنّ 

عينيه عليها  ازً آلية مركّ  لى فتاة جميلة تسير نحونا فتابع قوله "نعم، نعم" بطريقةإ

وأدار رأسه كي يراقبها وهي تبتعد ولم يحوّل نظره عنها إلا بعدما اختفت. فالتفت اليّ 

ي لست نّ إلا!  ؟" فأجابني: "لا،وسأله فيه: "هل توافقني يا ماركأفي الوقت الذي كنت 

ا. كن منتبهً ه لم ينّ لأ» لماذا؟. «هذا ليس بصحيح»ويعلقّ دون جوسّاني قائلا:  .«مقتنعا

مام مسألة المصير والإيمان والدين والكنيسة أيرتكبها معظم الناس  يساءة التنها الإإ

ما يقوله بسبب ا؟ هذه الصفحة كثيرً أثارتني لماذا . وأمام كلّ ما يحدث «ةوالمسيحيّ 

 غلب الناس يرتكبون هذا النوع من الخطأ لأنّ أ نّ إ» جوسّاني بعد ذلك مباشرة:

 ما عداشيء  أيّ أي إنّه ، 162«فن"ت ود  ا"مفعقلهم  بأمور أخرىعقولهم مشغولة 

ولهذا  –ة بالطبع أحداث خارقهناك  كانت! بالتحديدفن"، يقول ت ود  االالتزام. "م
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، حداثهذه الا إزاء، ناولكن إذا كان دماغ –الأرغفة  كثيرمعجزة تعن أمس  تحدثّت

كثر مكن أن تحدث الأشياء الأحجر: يالأنا كالصبح ي. انا لا نراه"، فإنّ مات ود فن"

ه لا يستطيع أن د دون جوسّاني أنّ نا ليس هناك. لهذا السبب يؤكّ أنا دهشة، لكنّ إثارة لل

هناك والواقع هناك  نّ يعني أ. وهذا 163«هختبريلتزم بما ي»، والذي لتزمي منيفهم إلا 

 الأناوطبيعة  واقعالحقيقة  الحقيقة، لكنّ إلى ف عرّ تلل امعيارً  الذي يملك، الأناا أيضً 

في  – لتزمًامو موجودما هو ب لتزمًاالأنا ميكون ة، عندما خبرال من خلالفقط  انتجليت

شبه هذا يصادف ما هو موجود. يه، عندما ختبريه، في ما ختبريما ب –نفس الوقت 

 وه اهذ» :قائلين ونرة وتفكّ واجهفي ال ونهاترفأنتم  ،لشراء أحذية ونعندما تذهب

. «أنّه على قياسييبدو لي  لا بلي. ثيابا مع تطابق تمامً يه نّ إي. نسبناذي يال اءالحذ

ا في ما يجرّبه، جتهدً فعلا، مالحذاء  لبسوي المحلّ إلى  الشخصولكن فقط عندما يدخل 

 سيرأن ي هشيء يمكن الصحيح. كلّ الحذاء عندئذ فقط يمكنه معرفة ما إذا كان هو 

من  تركأستطيع أن أ»: قول أحدكميفقد  .سمعنا بالأمس كماد في أذهاننا، بشكل جيّ 

فهم؛ ولكن عندما ينخرط في قد ه ه مقتنع بأنّ ، لأنّ «واقعلا أحتاجها في الفأنا الحركة، 

ويبدأ الحكم في الظهور. وفقط  تنتابهخيبة الأمل  ، فإنّ وبما أنّه تركهاه، قوم بما ي

 اجتهدنانحن نفهم فقط إذا  .ادائمً  ةها نفس القصّ عندما يعود يبدأ في إدراك الأشياء. إنّ 

لطريق ل بالنسبةما يحدث سيكون عديم الفائدة  كلّ  ه، وإلا فإنّ جرّبه وما نقوم بما ن في

لفهم. ل. لا توجد طريقة أخرى عملا نّ وبٌ مطلمليه. لذلك عر ين علينا السالذي يتعيّ 

، مسيرة واعتوقّ »: يقول انيجوسّ  دون ، لكنّ ةيّ حرّ ال نابات عديدة نتوقع معجزة تجنّ مرّ 

 .164«ةيّ آلم تكيّ جعل حرّ وت، من جهدكم وتعفيكم، ماتكمسؤوليّ من  تعفيكممعجزة  لا

ا، وإلا فهم حقّ يأن  همعجزة، يمكنمن من لقاء أو  انطلاقًا، بالمسيرة من يقوم وحده

، الذي سفينةالخبز على ال وهم يتناقشون حولفي نفس حالة التلاميذ نفسه  جدسوف يف

فإننّا ه، ختبره وما نلتقي با لا نلتزم مع ما ن. وإذا كنّ 165«تفهمون؟ ألا»يسوع: قال لهم 

 حقّ نعرف ة، ولا المزاجيّ  تناا على حالدائمً ونعتمد ، إلى نقطة البدايةا دائمً  نعود

الألفة مع المسيح. من زيد يما يحدث لن  كلّ فإن  بالتالي، وأمامنا المعرفة ما هو ماثل

الأشياء التي نقوم ، في لا ننخرط كونناياء، ولكن في نا لا نقوم بأشالمشكلة ليست أنّ 

، المرء أيضًا يخطئ قدنفسنا، وبالتالي لا نعرف المسيح. أة مع في مقارنة مستمرّ  بها،

كان ك الفرق بين المسيح وما فيدره، حققّما يفعله لا ي من خلال خطأه أنّ يدرك و

                                                           
163 L. Giussani, Si può (veramente?!) vivere così?, Bur, Milano 1996, p. 82. 
164 L. Giussani in A. Savorana, Vita di don Giussani, op. cit., p. 636. 
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د فيه. عندما ووجم يح غيرالمس له لا يرضيه لأنّ عم ؛ يدرك أنّ تحقيقمنه الع يتوقّ 

ي يوع لذلك: إنّ  اممتنّ  كونعن حياتي، أ االمسيح كان غائبً  أنّ  ئيخط بعد أدرك  

. ليست المسألة عدم الوقوع في بخطئي يجعلني أعود إليه، كما حدث للابن الضالّ 

مون لضعفاء مثلنا، الذين يتعلّ ل، مساكينه لل. إنّ فقط ا. فالإيمان ليس للملائكةالخطأ أبدً 

 لحم ودم.أي لأناس من ا يحدث؛ ا ممّ دومً 

 

وخيبات  اتدتمرّ  عبرالألفة معه  رفعالله الذي  حول تأثرّت  بحديثكلقد »بروسبيري. 

الرسل ليس بمعجزات جديدة،  تصديقيسوع على عدم  كما ردّ  اشعب إسرائيل، تمامً 

من خلال نمو ت الألفة مع يسوع د من أنّ نتأكّ يمكننا ان صل. كيف الأ حوليهم بل بتحدّ 

 «؟د وعدم التصديقالتمرّ الخيبات و

 

. من ملك هلا يكفي أن أشرحإذ ، بأنفسكم ق منهالتحقّ  مهذا ما يجب عليككارّون. 

تنا وخيبات أملنا وأخطائنا، تمرّداا إذا كان الله، عندما نعيش أن نتحقق ممّ  الضروريّ 

فالله لا  .ببطء امن خلاله تنموه معفتنا أل تفي أخذ المبادرة تجاهنا، وإذا كان يستمرّ 

ى عندما يتذمّر شعب حتّ  .ينصالحا في حياتنا فقط عندما نكون يجعل نفسه حاضرً 

ون الإسرائيليّ  تصرّفيأكل شيئاً، يتدخّل الله لإنقاذه، ولا ينتظر أن ي مإسرائيل لأنه ل

 شيء، حتى كلّ  استخدمً م ويجعلنا نشعر بوجوده ليتدخّ  الله .ليتدخّ  لكي دبشكل جيّ 

جداً  يةمواس يس بولسكلمات القدّ  ةاءقر نّ أنّه مختلف. إظهر لنا ي  فقط لوذلك دنا، تمرّ 

لقديس ل، مع تعليق 166«خيرعاونهم للشيء ي كلّ ون الله الذين يحبّ  إنّ »: في هذا الصدد

شيء  ى الخطايا. يستخدم الله كلّ ، حتّ  Etiam peccata: وس يقول فيهأغسطين

 عندما يثورون، وعندما يغضبونف م،مع أطفالك ن أنتموظهر لنا وجهه. كما تفعللي  

هذا  منخذ المبادرة معهم، وأون في غلقون على أنفسهم، تستمرّ ن، وعندما يمكمن

 «ي!مّ أ على وجودالحمد لله »: ون قائلينرفكّ فيم اختلافكف على يمكنهم التعرّ  بالتحديد

ي أنت لا تتخلّى عنّي ففالمسيح! إيهّا ، على وجودكحمدك أ: أيضًا ينطبق علينا وهذا

 كونحالة أستطيع العودة إليك. عندها ي ، ومن خلال كلّ الهفواتفي ولا ، خيباتال

 لوجودمتنان يطغى الاف ،أخطأمكتئبا لكونه أكثر منه المسيح  سعيداً لوجودالمرء 

ما لا يزال يبكي فيه، ويرى أمّ  ي، فهوبكذي يطفل الالعلى ألم الخطيئة. مثل المسيح 

هذا السبب ول –في حياته  وهو يعمل. لذلك، كلما رأى المرء المسيح لهاالابتسام يبدأ ب

 –خذها الله معنا أهين إلى ما يحدث، إلى المبادرات الجديدة التي ييجب أن نكون منتبّ 
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لا تفهم أهنا؟ نفعل وأنا هلماذا ت»كما لو كان يقول لنا:  .رغبة في الثقة بهال دادتزا

 في كلّ  .«؟كونبعض الخبز؟ ألم تفهم من أ تسيك ننّ لأر بالتوتّ  ن؟ لماذا تشعرى الآحتّ 

دخل أكثر وأكثر في أعماق ن، لتهرقّ بالمسيح عيدنا سما يحدث، ي من خلال كلّ وة، مرّ 

 كياننا.

 

 تأثرتلقد »أقرأ السؤال التالي: س يولكنّ ، بعض الشيء قد تكون أجبتبروسبيري. 

 ة التي يحبّ يّ للمشاركة في نفس الحرّ  ني مدعوّ نّ إة ويّ الحرّ ب مجبول نينّ إعك تقول اسمل

أصل اختيار الله يتزامن مع الغرض من هذا الاختيار. كان  قلت إنّ وشيء.  الله بها كلّ 

لم فأنا  ،من قبل أرهلم  إلى مشهد، ار بها أبدً فكّ أة لم إلى احتماليّ  تطلّعالأمر أشبه بال

ها مع المسيح مع بلألفة التي أرغب ق اباطن نفسي. بمعنى ما، تتعفي ذلك  ار أبدً أفكّ 

 اة مليئة بالذكاء. ما الذي يحفظهيّ : حرّ الخير الأغلىها ة، التي يبدو لي أنّ يّ هذه الحرّ 

 «بالمعرفة؟ تهاوما صل

 

ومع ذلك، . «ر بها أحدة لم يفكّ احتماليّ »ها ة على أنّ يّ قد تظهر لنا هذه الحرّ كارّون. 

 وقعر. نحن ننتمي إلى هذا المكة وتحرّ ا: شرضبطبال هو اسمناما  ،ما نحن عليه هافإنّ 

ه لا يكفي تكرار الاسم ة هذه. من الواضح أنّ يّ ة الحرّ خبرعلى وجه التحديد بسبب 

أن تنمو الألفة مع المسيح. لهذا  من الضروريّ إذ  أنفسنا خبرة التحرّر.في  لدخلت

. وإذا كنا لا لفةالأ ههذ ي، هةالحاسم لةأسم، الةالأول ةلأسمعلى أن ال السبب أصرّ 

 أنّ  ين مندكّ متأه لنا، حبّ و ومن حضوره، الربّ  صبح أكثر وأكثر على يقين منن

 اختبارسوف يكون من المستحيل فلنا، إنمّا هو من أج قوم بهالمسار الذي يجعلنا ن

نهاية جهدنا أو تحليلنا. علينا أن  ت، وليسلفةالأ هة مفاجأة تنبع من هذيّ الحرّ فة. يّ الحرّ 

ل، كما حدث لشعب إسرائيل. عندئذ أمر واحد فقط: دعم المسيح عندما يتدخّ ب هتمّ ن

دخل حياتنا. لحضوره بأن ي السماح، أي نارا ثمرة تحرّ ة هي دائمً يّ الحرّ  نفهم أنّ س

ر بها لم يفكّ التي ة حتماليّ الا» ههذ دخولة كيفيّ ب: هذاب اا دائمً يجب علينا أن نولي اهتمامً 

أنّ ه من المفيد العودة إلى شعب إسرائيل، لنرى كيف لذلك فإنّ ة فينا. يّ الحرّ من  «أحد

 كلّ والأخطاء،  كلّ و، من خلال كلّ الانعطافات، يتبع التحرّر مبادرة من اللهب

في تاريخ الخلاص، فلت تاريخه. العوامل التي شكّ  كلّ والصعوبات،  كلّ ويات، التحدّ 

دخل الألفة مع أن ت من أجل لغاشيء  اليوم والذي يشملنا، كلّ  ما زال ساريًاالذي 

"، نبعالبه يجب أن نبقى مرتبطين بالأصل، "فينا. يكفي أن ندرك أنّ أكثر فأكثر  الربّ 

 غراء الاعتقاد بأنّ خطر الوقوع بإ هناك. احقً  ارً أحرا، إذا أردنا أن نكون الربّ وهو 

 برةعلى خفظ اما يحلكنّ . من حضورهيقين العلى جهدنا وليس على  توقّفشيء ي كلّ 
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متلك يه إسرائيل أنّ شعب دها. عندما اعتقد يولّ  منة هو البقاء في علاقة مع يّ الحرّ 

إلى الأمر به التحقق: لقد انتهى وسيلة  هل تره، كانالذي حرّ  عن الربّ  بتعدالحقيقة وا

نتلقاها باستمرار. هذا ما  فهي عطيّة، اأبدً ا لنا ة لن تكون ملكيّ ة. الحرّ العبوديّ 

اه أحدهم: ة كما لو كانت بمثابة قلم يمنحنا إيّ يّ نتعامل مع الحرّ نحن ففهمه.  ستصعبن

 هاتزويدالنار: إذا لم يتم كة يّ هذا زيف. الحرّ . «نيم نزعهالآن، ولا أحد يإنّه ملكي »

 ن حضور المسيح الذي يعودع. إذا ابتعدنا عن المصدر، وهذا سوف تخمد، فبالحطب

من هنا ة، كما قلنا بالأمس. أشكال العبوديّ في شكل من من جديد نا نقع ، فإنّ ويحدث

يسوع، بها قودنا إلى نظرة الطفل التي شهد لنا في  تتمثلمحاولة الله  نفهم لماذا كلّ 

إلا بقبول  احر   ه لا يمكنني أن أظلّ ة من الآب. وهذا يعني أنّ عطيّ شيء ك كلّ  قبلالذي ي

رؤوسنا، في  توعبهنس. هذا هو أصعب شيء "آخرإياها "ة التي يمنحني يّ الحرّ 

ات عديدة، هو على ل، كما قلنا مرّ التحوّ ف. دراكأصعب تغيير في طريقتنا في الإ

غالبًا ما نستخدم  نحنحدث المسيح بالنسبة لنا. ف يعنيها مّ عو مستوى الوعي الذاتيّ 

 سارتنة، وبعدها حدثت في لحظة معيّ  نطلاقكلمة "حدث" للإشارة إلى نقطة ا

دائمًا في الحاضر، وهو باستمرار، الذي نشير إليه فيحدث حدث الأمّا ها. لوحد مورالأ

 من المستحيل. تصبحوأة، يّ الحرّ  نافقدلوإلا 

، والعمل عليه في الأشهر "لالدرس الأوّ "استئناف  لذا سيكون من الضروريّ 

ة يّ عطنميل إلى الاعتقاد بأن ال ، حيثةا، كعقليّ نّ ب عده عشيء نشعر بأكبر ه القادمة، لأنّ 

 نا.ا لأصبحت الآن أو يمكن أن تصبح ملكً قد  –رنا تحرّ  –تي تلقيناها ال

 

نا مخاوفنا. أ المسيح هنا من أجلنا، للتغلب على كلّ  نّ إ بالأمس قلتَ »بروسبيري. 

كونك  ك بأنّ قول لعلى أطفالي، أخشى من جعلهم ينمون في هذه الثقافة التي ت شىخأ

ما إذا كان طفلك يجب أن ر تقرّ التي  هيأو أنثى ليس حقيقة، وحيث الدولة  اذكرً 

الزملاء  مواجهةكيف يمكنني وهذا الخوف،  محاربةيعيش أو يموت. كيف يمكنني 

 ضغطوالشعور بال يشكّ توالأصدقاء الذين يؤمنون بذلك، دون الاستمرار في ال

 «؟المستمرّ 

 

ة ق من كيفيّ قّ التحواحد منّا  كلّ ا. يجب على منّ واحد  ولكلّ  هاتحد  كبير ل إنّهكارّون. 

من قبل  هاتحديدتجنبّ  هايمكنلا  تناصديقفحاسم.  ه أمرٌ على هذه الأسئلة. إنّ  ةجابالإ

الخوف إلا إذا كان المسيح قادرًا على جعلها مخلوقًا جديداً. هذه هي قفزة الوعي 

الأوقات  زادتما اني: كلّ جوسّ ذكّرنا بها  طالما، والتي "الصفحة الأولى"المذكورة في 

أن علينا جب و، وإلا شخصتوليد  فيي التحدّ يكمن وقت الشخص.  حان، وبةصع
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 صلحها لا تحقبة أخرى، لكنّ في  فيدفنت، كشيء مة قد ماتت ود  المسيحيّ  نعلن أنّ 

نا، في الإمبراطورية صرأسوأ من ع عصورة في اليوم! لقد ولدت المسيحيّ 

 علىة في هذا العالم قوّ  أيّ  م تقدرلكن لوة، ومرّت بأوقات عصيبة للغاية، الرومانيّ 

المخلوق الجديد  والم تختبر نيس بولس. إجديد، كما يشهد القدّ  منع توليد أنا، مخلوق  

سوف و، الوجوديّ  كمعدم أمان مطفالكستنقلون لأ إنكّمه المسيح إلى العالم، فتى بالذي أ

 همإعطائخلال المأزق من من  الخروجأن  ميمكنك نون الخوف في دمائهم. ولاتضخّ 

 ونالسؤال. سوف تكونكالذي طرحه  اموقفً  تواجه أضعف من أن يفه ،دةح جيّ ائنص

إليهم  ونا، وإلا فسوف تنقليقينً  مفقط إذا رأوا فيك معلى مرافقتك أطفالك رينقاد

في العالم بهذه  أن نعيش عنيلا يهذا  كنّ ل. ن وجوديّ امن عدم أمئة شا، النمثقافتك

ي الكبير الذي تواجهه ه التحدّ عالم بشكل مختلف! إنّ في هذا ال عيشالنا الطريقة. يمكن

 بطريقة مختلفة في هذا المجتمع يعيشواعلى أن  ينقادر شخاصأالكنيسة اليوم: توليد 

قادرين  صأشخايد ولأي ت؛ ةمحميّ  داخل أو في الثكنات أوليس في الحظيرة و، بالذات

ما هو جديد  يجلبون كلّ و لا لبس فيه، يعيشون بشكل  فعلى أن يكونوا في هذا العالم، 

عاشمن الإيمان ال النابع، صليّ الحضور الأ في ن يالآخر همّ هذا هو ما ي ، لأنّ م 

عن ه ونوالذي ينتظرعليهم  باستحواذه ونيشعر قدي الأقوى الذي ه التحدّ . إنّ اهمويتحدّ 

 وعي أو بغير وعي.

ا، نمسيح، يقينمع ال فأكبرر بفة أكألنا نحو سيرهي محاولة لمواصلة  رياضةهذه ال

وبالتالي الخوف، الذي يجعل مساهمتنا  عدم الأمان الوجوديّ لا يطغى علينا حتى 

اليقين الذي يأتي من الإيمان، من  لان، ا. فقط عندما لا ننقل عدم الأماتساوي صفرً 

حتى لنا  اكافيً ليس  الذي – «روف أصلامعال» نقلالمسيح؛ فقط عندما لا نلفة مع الأ

 اكخطاب ليس كافيً  جماعةمدرسة ال معرفة كلّ  أنّ  خبرتنا بفضلرف نع ، فنحنللعيش

ي نحقق وجوداً مناسبًا للتحدّ ها فقط جديدة، عند نضارة حياة   بل –ب على الخوف للتغلّ 

حياتنا يدخل  كين من مرافقة حياتنا، تمكّ يلكي  اجسدً  صار السرّ ه. لقد عيشالذي ن

نا، كما نرى في مناسبات من عندس لي دبيرتق ، يصيب الآخرين، وفمختلفٌ  حضورٌ 

 عديدة.

 

الإنجاب. هذه المبادرة الغريبة التي أخذها الله عن  عاجزانأنا وزوجي » بروسبيري.

ني هذه الرغبة في الأمومة، لكنّ  صرخقلبي يف. ةلفضَّ ممعنا لا تجعلني أشعر بأنني 

 السعادة لى شكل من أشكالع اقتصرفي الآونة الأخيرة، و صلبّقلبي قد ت أنّ  رىأ

ا لا نستطيع أن ننجب؟ ماذ)لأنا أيضًا التلاميذ في حياتي  يسود نواح إذ، خاصّ بي

متلك قلبًا جديداً عندما أمن هذه الرغبة و حدّ ألا يمكنني أ؟(. كيف بالذات لماذا نحن
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؟ كيف يمكن الواقع يّ ها علأمنية ينكرفي قلبي ؟ لماذا يضع الله "لا" الواقعلك  قولي

 «من الجرح؟أن يولد ب لقلب المتصلّ ل

 

د هو الرغبة في السعادة وليس الشكل المحدّ  ما يضعه الله في قلبكِ  إنّ كارّون. 

رغبتك في على الله أجاب  لقدعلى نحو مفهوم.  تحددّينه أنتِ، ولوها، الذي تحقيقل

، إذا استند الأمر لك. إذا كان المرء مندهشًا وممتنًا لهذامن أجحياته  هتقديمبالسعادة 

وضع. وإلا  ، فسيكون قادرًا على مواجهة أيّ قامإلى ملء حضور المسيح الذي مات و

، وبالتالي قيامتهعلى الصليب من أجلنا، و هموتو، هدتجسّ ففي سوف يسود الخوف. ف

 مواجهةكون ت. كيف قدر ، أبعد من أيّ جوابًا وافيًافي التاريخ، أعطانا الله  ئهبقا

؟ لا تحديدبالأنتما ما لكهذا أن يحدث  تعيّن ؟ لماذاالذي وصفته الوضع الغامض

ه شكل تفسير، لكنّ  علىة، أعرف لماذا، أو بالأحرى: المسيح لا يعطينا إجابة فكريّ 

التطابق ة خبرب إذا قمتِ  أي، هتِ إذا قبل فقط. «أناهي  الإجابة على رغبتكِ  إنّ »يقول لنا: 

طفال، للأإنجابك  ل بعدمالمتمثالجرح إلى  النظر، يمكنك قلبكِ  مع لحضورهفريد ال

التي طريقة امّا ال. هذا هو أمل العيش. موجودالمسيح  نّ لأ ةممتنّ  ينكونتوسوف 

ما سيحدث.  عبر يشير بها إليكِ سوف فء والفرح، لبالم ينتفيض سرّ البها  سيجعلكِ 

 وسعداء لأنّ  ارحرأ. نحن إيّاه فرط ما يمنحكمن على الدهشة  ألا يطغى النواح المهمّ 

إذا لم ه، حضور المرء بخبرة الاتكاء على ملء لم يقم، إذا شددّأعود وشيء. أ كلّ لدينا 

ستكون الغلبة فشيء،  حتضن كلّ لم يختبر أنّ المسيح يو ،المسيحب للقائه يكن ممتنّا

 .نواحلل

 

ثقافة اليوم، يميل الإنسان إلى تشريح المشاكل وتحليلها ب اسهنغمفي ا»بروسبيري. 

من نظرة  قريبةالقضايا. كيف يمكننا أن نصل إلى نظرة  كلّ  عمقللوصول إلى 

؟ كيف نتعامل مع أسئلة اليوم ا العقلانيّ نمنهج قمعدون أن نمن لواقع، إلى ا الطفالأ

 «قلب الطفل؟ب

 

ا: أن نكون في الموقف الذي نولد به، ي دائمً انجوسّ  دون ايعود إليه ةلأسم اهإنّ كارّون. 

ر عن نفسه الذي يعبّ  فتاح الإيجابيّ نذلك الا الواقع، في أمام دقبساطة وصب أي

ة المستمرّ  ربيةبالغ بالتالشخص البالنسبة للطفل. ولكن إذا لم يلتزم  سهلٌ  هوكفضول، 

ه ، بل إنّ فعلًا  تبنيّهعلى  اف، فلن يكون قادرً رة صعفويّ بمثابة ، إذا اعتبره عليه

 هلأطفال، لكنّ وصالح لج، هذا الانفتاح ساذ أنّ با إلى التفكير مً ستسلسيخسره ببطء، م

. يّةكوشكلل" الوحيد حقا، أي لموقف "الذكيّ يفسح المجال لالبالغين يجب أن  لدى
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الانتباه، أرجو . المشكلة، بالغينالمن  هذه العبارة ة نسمعكم مرّ : «!الست ساذجً »

عيون بخلق فيه، ن  الذي  في الموقف الأصليّ  البقاء"، بل ينكون "ساذجنليست أن 

ة الأولى؟ أو المرّ كما في أن تنظر إلى زوجتك  تحبّ  أمام الواقع. ألاالكامل بمفتوحة 

هذه بامتلاك  ما الذي يسمح؟ هم يخرجون من رحمكِ عندما رأيتِ كما  أطفالكِ إلى 

؟ بالنسبة لنا، كما قال نيقوديموس، هذا مستحيل. يمكن أن غينكون بالنعندما النظرة 

 . لهذا السبب، إذا لم نولد في كلّ ربيةفي الت ة فقط، يجب دعمها باستمراريّ عطيكون 

أيضًا، الذي يتم اختزاله إلى  عقلال اختفي، ومعهت روظنال ههذ ، فإنّ ن جديدمرة م

، «فتحني عقل»إلى شيء  قبل كلّ نحتاج  ، بشكل أصيل واقع. من أجل معرفة المقياس

، بالنسبة ءلة الذكاسأم . لذلك فإنّ 167«ريفسّ  عقل»قبل الحاجة إلى  يشرّع نفسه،

، يسوع الناصريّ ب ائهمفي لقافة يوحنا وأندراوس. روايفي كلها نة متضمّ  لجوسّاني،

بالذات ينفتح  ه اللحظةفي هذو: مأخوذين، ونينفتين، منجذبم سواوأندر يوحنايبدو 

الوحيد هو  الحقيقيّ  العقلها. طبيعته كلّ  وفق عمل، ويمودةّ حالةبم ودعالم، عقلهما

شارك ن إذا لمالطفل. لهذا  عندعلى الواقع، كما يحدث  ا بالكاملمشرّعً  ىالذي يبق

 ،الضحلة مياه تحليلاتنافي  بنا الأمر سينتهيفباستمرار  أنفسنا شرّع فيهمكان نب

 .168«اليومها عن ة غداًمختلف التي ستكونالعالم،  طرق تفكير» إدراكدون من  متبنيّن

حصل،  من لقاء افة الجديدة ]...[الثقتنطلق » ،انييقول جوسّ على العكس من ذلك، 

ها أو أفكار ؤقرن، وليس من كتب صطدام بحضورالامن ، به شاركنحدث  من

ن في مكان معيّ  تجلىيجديد،  شخصمثل ولادة ي إذ إنّهة، يّ جينقيمة  لقاءهذا الل. نسمعها

فريد من  وّرتصبة جديدة، شخصيّ ينمو كو ىغذّ تالتاريخ، وهناك يأوقات وفي وقت من 

. هل نحن 169«معرفة مختلفةبخر، ]...[ آ تصوّر وغير قابل للاختزال إلى أيّ  نوعه

ة من أجل الحفاظ على نظرة يّ الجينقيمة الي ذ لقاءن هذا الالابتعاد ععلى استعداد لعدم 

 ا مع تحليلاتنا.المسيح ينقذ العقل! نحن لا نذهب بعيدً وحده لى الواقع؟ إة حقيقيّ 

 

تساؤلا  أثرت فيّ ، اأيديولوجيإلى  اختزال الحدث عن تَ ثعندما تحدّ »بروسبيري. 

لا( والذين  أمدين بين )المعمّ غالبًا ما يتبادر إلى ذهني: ما الفرق بين الأشخاص الطيّ 

 «قابلوا المسيح؟

                                                           
167 S. Alberto - J. Prades - L. Giussani, Generare tracce nella storia del 

mondo, op. cit., p. 22. 
168 Ibidem, 75. 
169 Ibidem, 152. 
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نا ا هنا، فذلك بالضبط لأنّ نا. إذا كنّ عندلا ينشأ من  ،واضح فرقهناك كارّون. 

أمام وجدت نفسها أمام أقوال وأفعال،  ، فقدةيّ . مثل صديقتنا الهندفرقهذا البا طدمنصا

لى إنظرة لديهم عقل، الوالقلب  حيفتنم أي أمام أشخاص، لا تتصوّره يّ حضور إنسان

قلنا بعد ظهر وقدرة بنّاءة، كما  ةوخصوبفرح، و، ومجّانيّةالآخرين، إلى و همذات

من  نبعأن تطريقة لمواجهة الحياة والألم والموت لا يمكن و، ثيل لهاملا أمس، 

، ولكن يجب علينا أن ديوجنيتوس" الرسالة إلى"قراءة  ان نعيدالمهارة. يجب علينا 

في أكثر الظروف  حضوربيننا العديد من الأمثلة على طريقة ف ،انننظر أولا حول

صعوبة مع امتلاء وأمل لا يستطيع الإنسان أن يعطيه لنفسه. لذلك يصف دون 

هذه  إذا كنا هنا وليس في مكان آخر، فهذا لأنّ . «عجزةالم»بـة جوسّاني هذه الإنسانيّ 

على يجب لكن و. ة جهد تماسك بشريّ ثمرمكان وليست  ة غير موجودة في كلّ البشريّ 

على على السؤال. بنفسه ة، للإجابة ه الخاصّ خبرتن انطلاقًا م قول ذلكأن ي كلّ فرد

 نا.انتمائ هذا يتوقّف قوام

 

 ة.رفقخيرة من الأسئلة بالة الأمجموعق التتعلّ بروسبيري. 

يجب أن تذهب رفقتنا إلى ما هو أعمق وأعمق، و ]...[ "نا قلت لمة الجمعة في مقدّ »

 تعليمات. ما هي ال"علاقة عميقة وشخصيّة معه" أن تدفعنا إلىو، "يجب أن تهمّ قلبنا

 «ة؟يّ ة، خاصة فيما يتعلق بمجموعات الأخومها لنا لهذه المهمّ أن تقدّ  كالتي يمكن

مع الألفة عات الحركة. كيف يمكنني أن أعيش اعن جم اأعيش بعيدً وأنا وحيد، »

 «؟ملموسةال ةيوميّ ال المسائلما علاقة ذلك بوالمسيح؟ 

 هعن طرح عاجزة مع ذلك تبدوة، ورفقفي مكان الموجودة  ةنا الهنديّ تعد صديقتلم »

بالنسبة  ه هذا الأمرإلي يشيري ذالطريق الهو ات عديدة. ما مرّ "لا"  قالت وإن، عنها

 «حياتنا؟ل

 

 

يمكن  عندها نّ ة، لأّ خبرالارتباط بلبقاء على اهو ه قدمّالذي أ الاقتراح الأبسطكارّون. 

 جابة على السؤال السابقالإ فيهذه الرسالة )والتي تساعدنا  هقوثّ ت ماأن يحدث 

حة مع ه البارب اقمنالذي  للقاءالفرح والدهشة  فقط لأنقل لكان رطس »(: أيضًا

رًاكان لقد ! ةخبر أيّ ا على الخبرة، وستند كليّ ا لقاءزائر. المسؤول ال  ةداشهل تفج 

، فقدان ةمرض خطير، وفاة زوج اختبارفرد.  التحقق من الإيمان في حياة كلّ 

عيش فيه أو في نحياة البلد الذي في  الانخراط"الأنا" و اختبار حبّ الوظيفة، و
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في التعب ووصول الطفل السادس، لدى ة اديّ صعوبات اقتص واختبار ة،مدرسال

ن لاستضافة يصديق استعدادمعجزة لدهشة والي، الأسرة بسبب وجود أطفال بالتبنّ 

ة مئربح الالإيمان على الحياة و تأثير يّةكيفل اكان حقا إظهارً لقد . فقد ملجأه نيجيريّ 

الجميع  أنّ  فرد، كان من الواضح حياة كلّ  كلّ مأساةداخل و. هذا العالمفي  ضعف

سحر. الو جديدالهواء المن  سمة: نويقطع الأنفاس مذهلا، وهذا كان مسرورسعيد و

 لصالحمن أجل صالحنا و ،لنا أن نتبعه مناسبمن ال أنّ بأن يقنعنا يريد يسوع  كانإذا 

الاقتراح  هذا في متناول الجميع. لذا، فإنّ و .«، فقد نجح يوم أمس!بشرجميع إخواننا ال

في  ونترافقفت، صعدجميع ال علىة بينكم خبرال تستعملواهو أن  ملك هقدمّالذي أ

. هناك الكثير من لعزنه مامنا هذه لا يمكن لأحد أن يقول إنّ . في أيّ مسيرتكم

في العالم. هناك  بقعةفي أقصى  المرءصل، حتى لو كان واالاحتمالات للبقاء على ت

ومحلّة ، ةعامدرسة الجم معالفيديو  عبر صلالتواسكايب، ووالهاتف المحمول، 

 أملكأن  يودّ بن اك مشيء! ك ، باختصار، هناك كلّ شراكة وتحرّر موقعو، تراتشي

 كلّ لديه رافقه نمن يريد أن فعندما قابلت الحركة. لذلك الآن هذه الأدوات المتاحة  كلّ 

 للفتاة حيّ الالوعي من  ا مندهشما يحتاج إليه. من يمنعك من استخدام هذه الأدوات؟ أن

لقد عرفت اختلاف ا . قاءة لل، والقيمة المعرفيّ لقاء الذي جرى لهاة حول قيمة الالهنديّ 

. في هذه الفتاة اهنستأن  هاناكعد بإمي ملأن  لدرجةليها، إنظرة جديدة بشعرت و، جديداً

ل في توغّ  بلليس بعيداً عن القلب، فيها ما يخبرنا به دون جوسّاني: المسيح  شهدن

أن  هاداخلها. لا يمكنفي  رفقةال حملهي تولك فهي ليست وحدها، . لذهاقلبإعماق 

التي نظرة الشيء دون إجراء المقارنة مع  أيّ  وإقامة علاقة معشيء،  أيّ  إلىنظر ت

 رغممع الأصدقاء. و هافي علاقات وتواصل اختبارهاالآن  تشكّلها، والتي اكتسحتها

 تعيش تلك العلاقة بقدر استطاعتها. إنّ  لا تزالإلا أنهّا وسط اللاشيء، الحاليّة ها تعزل

. هاطريق فيلتقي به توجه  تبحث عن وجهه في كلّ  لهذا فهيو حددّهاالمسيح ت رفقة

أن ، يمكننا لا يزالو سرّ لنا ال وهبهما  بكلّ مغتنين حياتنا، على  احقً  راهنإذا كنا ن

 .170«ة نعمةبعد  أيّ عوزكم ت لا»: وسي كورنثيّ مسيحليس بولس القدّ  ا قالهم قولن

 

 

ة في أفيلا، يّ الأخو رياضةل يّ ختامال لقاءمايو / أيار، عُقد ال 6يوم الأحد الموافق 

ثلاثة أسئلة منها  حيث استخلصناون، وليان كارّ فيها دون خ كرز التيإسبانيا، ب

 وأجوبة.

                                                           
 .7، 1كور  1راجع   170
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؟ بعض التصريحات «ينصطفغير م»هناك أيضًا  أنّ والاختيار  صطفاءعني الايهل 

 أفهمها بشكل كامل. أتفهم عدم التناسب بين النعمة والجدارة، لكنّ  مل صطفاءعن الا

غير »هناك  نّ أة وكيّ ه شيء يأتي قبل الحرّ بدو غير عادل، وكأنّ صطفاء يالا

 .«ينصطفم

 

 تك؟يّ ها تسبق حرّ تعتبرها غير عادلة لأنّ أة، هديّ  ك شخصٌ اعطأا إذخوليان كارّون. 

 ؟ا شيئً هم اللهيهناك أناس لا يعطهل لكن ولا، 

ك موضع ما قلته لتوّ  وضع! يمكنك الاعتراض على ما تريد، ولكن لا يمكنك مهلا

 هذا ما تنتظره بلتك. يّ . ليس من العدل أن يعطيك شخص شيئاً قبل ممارسة حرّ نقاش

تك؟ هذه هي نقطة يّ ك حرّ اه يسبق حرلأنّ  اظالمً  أيكونك شخص، حبّ أا إذ. بالذات

مح كي يس من اللهة لفتل تفكير. إن أوّ  جميعًا، قبل أيّ  ة نعيشهاليّ ة أوّ خبرالبداية، 

نّا سريعًا كلكان الأمر كذلك،  لو: اتفسيرً  تللإنسان بالوصول إلى كمال مصيره ليس

 –ك للقيا المجيءتمامًا،  انيّ اختيار، تفضيل مجّ  –. اللفتة الأولى هي حقيقة في مأزق

من وضعه ك أو طرق تفكير ه فيقولبتيحدث قبل أن تتمكن من  لأنّه أعزلتجدك 

شيء آخر، فسوف  قبل أيّ نا حددّتلا هذه الحقيقة كانت  ن. إذهله م. إنّ موضع نقاش

لله في العهد القديم مبادرة لفتة  ل أوّ  تنا. لذلك كانمقاييس أسرىو ،عالقين انكون دائمً 

الشعوب  لا لأنّكم أكثر من جميع»الإنسان.  لدىدافع سابق  ة تمامًا، لم يكن لها أيّ حرّ 

 .171«لزمكم الربّ واصطفاكم، فإنمّا أنتم أقلّ من جميع الشعوب

ا زكّ نّ هناك لأإلى ذهب يلا فهو ا. يحدث عندما يذهب يسوع إلى بيت زكّ ه نفسالشيء 

قبله »أن –يقول الإنجيل  –ا ة فعل زكّ ردّ وكانت خاطئ. أنّه يعلم  وهو، رجل صالح

من  للغاية: دهشة. ومع ذلك يّ ة الأولى، شيء أساسخبر. هذه هي ال172«افرحً 

فبعدها ؛ ليّ المرء في هذا الوضع الأوّ  ليس فوريًا، أن يظلّ  الصعب، أو على الأقلّ 

فعل أولئك الذين يرون يسوع يدخل بيت  ة. كما نرى في ردّ نتقوقع على أنفسنالحظة ب

 ه لا يستحقّ نّ إخاطئ؟ رجل ذهب لتناول الطعام في منزل ي، أيكون هذا كيف»زكا. 

 ة.ة المسيحيّ عثرإنهم يعتبرونه غير عادل. هذه هي ال. 173«؟أهذا معقولك! ذل
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 أمرٌ لهو نظام مختلف  إلىعدالة الإنسان تنتمي قياسنا وأن ة الله محبّ ى تتعدّ أن 

 مقاييسه عندما أقيس به. وعلاوة على ذلك، أدرك أنّ ب قرّ مت في حياتي أن أتعلّ 

 ثلُ مَ ث تحدّ ي. من ناحية أخرى، يدًاوحو انً ينسان، أجد نفسي في النهاية حزالإ

ل، وّ الأل، ووّ الأك خيرعطي الأ، فهو يللجميع يمتساوال عن الحبّ  اليومييّن الأجَُراء

، صطفاءث عن الاعندما تتحدّ  ولكنر. يخلأل يفرحسوف ف، ابسيط اقلبً  يملكإذا كان 

 .آخره يعني عدم اختيار شخص يبدو لي أنّ 

 

ا ا مفروغً معظم الوقت نعتبره أمرً  نا"، لأنّ صطفاء"ا ك تتصارع ومصطلحأنّ بأنا سعيد 

ها ها اليوم. إنّ ة تلقيتَ يّ عطهي ا منه ا مفروغً أمرً  صطفاءالا اعتبارحقيقة عدم فمنه. 

ك لست لكنّ و .«!من العدلهذا ليس »جعلك تقول، يشيء و كد فيتمرّ ي ة أنيّ عط

" من صطفاءكلمة "ايجب إزالة يرون أنّه ، رفاق الدربلديك العديد من  ، إذوحدك

 غير عادل. أمرها تشير إلى س، لأنّ الكتاب المقدّ 

 .على هذا الحالا دائمً الأمر كان لقد  بالنسبة لي

اختيار واحد يعادل استبعاد  ه غير عادل لأنّ : يبدو لنا أنّ الأمر أن ندرك هذا من المهمّ 

السبب الذي يجعله  نا لا نفهم معنى عمل الله، أيالآخرين. نحن نفكر بهذه الطريقة لأنّ 

الله، عندما  أنّ  ىرنس لكفي قراءة فقرتين من الكتاب المقدّ ييختار. ما هي طريقة الله؟ 

إلى  يبلغونيريد الله أن يخلص جميع الناس و»: ىالأولالفقرة ا. يختار، لا يستثني أحدً 

 :ةالثانيالفقرة حتضن الجميع. ويالجميع، و يخصّ الله  تدبير، أي أن 174«معرفة الحق

اء ستثنمن دون ا. مات من أجل الجميع، 175«ة، مات المسيح من أجلناأا خطكنّ  إذ»

 .أحد

 بلإذن، ما هي الطريقة التي استخدمها الله؟ لم يختر البعض لاستبعاد الآخرين، 

كبير، حوسبة مركز في المحطات الأخيرة ككنا  لوللوصول إلى الآخرين من خلالهم. 

ا وفي وقت واحد للجميع تلقائيّ  تصلسوف  –الخلاص في هذه الحالة  –البيانات  فإنّ 

الله، الذي أرادنا أمّا ة الإنسان. يّ حرّ لتمّ تخطّي لكن ويبدو أكثر مباشرة. سشيء  وكلّ 

ة، ومن خلالهم يدعو يّ بحرّ  تنا من خلال دعوة البعض للردّ يّ يحترم حرّ ف، ارً اأحر

من  تتمكّن لكيذه الطريقة، أن تفهم ه ة متساوية. من الضروريّ يّ بحرّ  الآخرين للردّ 

 بل، فقط تها وحقيقة أنك لم تتلقها لنفسكأن تدرك، في الوقت نفسه، النعمة التي تلقيّ 

 ولكي، فقط تصل إلى الآخرين من خلالك. يسوع لا يختار الاثني عشر لأنفسهم كي

                                                           
 .4، 2تيموتاوس  1  174
 .8، 5روم   175
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حتى وه، ولكن لإرسالهم إلى جميع أنحاء العالم، شخصع بالتمتّ وحدهم  ايستطيعو

 تثيرهما يعنيه المسيح في الحياة. ما هو أخطر اعتراض يمكن أن الشهادة لا من يتمكنو

ه ما يقوله الإنجيل جميل، لكنّ »طلابي في مدريد: به أخبرني إنّه ما ؟ ةالمسيحيّ  بشارةال

هذا الاعتراض؟ من على كيف يجيب الله . «لم يعد موجوداً، لا أستطيع لمسه بيدي

 –، مثلك من لحم ودم، شخص حقيقيّ  –بشخص ما  اليوم يلتقي إنسان جعلهخلال 

. الحدث الأصليّ ومن جديد من خلاله  يحدثما نسمعه في الإنجيل، فيه حدوث رى ي

يفهم بعد أصل  مالاهتمام بالمسيح: فهو لباليوم أن يبدأ  نسانبهذه الطريقة فقط يمكن لإ

الله، وفقا  ه. يستمرّ تيّ ه وحرّ عقل حثّ ، يستشخص حقيقيّ مع اللقاء معك،  ك، لكنّ اختلاف

ر حياتك، ه غيّ تقبل نإفيمكنك الإجابة بنعم أو لا، و، تكدعوفي نا، كلمليس  دبيرلت

. عن حضورهمن خلال هذا التغييرللآخرين " مبرهنًا، "وخصوبة، افرحً  وملأها

من خلالهم خرين كي يستطيع الآ ختارهما ، فقدا وتلاميذهفعله مع زكّ نفسه الشيء و

 لاليس في أفكارهم، وو الجسدى عقلهم وحرّيتّهم، وذلك في يتحدّ  اشخصً أن يلتقوا 

 .في المنام أو بطريقة افتراضية

غير طريقة الله هذا السبب ليست له. رأيتَ قد و ه موجود؟ نعم، إنّ هذا حقيقيّ  هل كلّ 

لى عا يً نحنم، تاريخيّ يقيّ وحقو الله، بشكل ملموسيتحاور فيها ها طريقة عادلة: إنّ 

ا. من الواضح، منّ  ة كلّ يّ وحرّ  عقلمع  ،–ة والتاريخيّ  ةالجسديّ  –الإنسان  طريقة فهم

 أمّاظالم.  كأمر يهاستبعاد الآخرين، فمن المفهوم أن ننظر إل صطفاءالابا نعني إذا كنّ 

لا  صطفاءالا ، أي كوسيلة للوصول إلى الآخرين، فإنّ فعلا كما هو ناهرإذا تصوّ 

 ة الإنسان.يّ ، وهي طريقة تحترم حرّ ستثني أحدا. هذه هي طريقة اللهي

 

نا نعرف الله الدليل على أنّ إنّ ؟ نارالحرية تحدث في وقت واحد مع تحرّ  ماذا يعني أنّ 

ه في الوقت رنا باستمرار، ولكنّ لم يحرّ  نا إأحرارً   نكوننا أحرار، ونحن لاهو أنّ 

ذه الوحدة في فهم هإلى . أشعر بالحاجة هإلي نتعرّف لكي تنايّ نفسه يحتاج إلى حرّ 

 خوليان.يا ة، وكيف يحدث ذلك فيك، الحياة اليوميّ 

 

ة. على سبيل المثال، خبرللكلمات من خلال ال كما رأينا، نحن نفهم المعنى الحقيقيّ 

تي نا التنا صديقتنا محبوبون، كما أخبرعندما نشعر بأنّ  حبّ النحن نفهم ماذا يعني 

في مدريد، ولم  اي التقتهتة الالكليّ  تها فيميللم ينظر إليها أحد مثل زإذ في الهند.  كانت

ها وتعلن أنها ى عنها أمّ ة، وعندما تتخلّ جّانيّ بهذه الم بةها يمكن أن تكون محبول أنّ تتخيّ 

 ة لكيكون محبوبتأن  عليها لها أنّ بالنسبة رؤيتها، يصبح من الواضح بلم تعد ترغب 

ة: نحن نفهم يّ ء يحدث مع الحرّ . نفس الشي، لتكون قادرة على الحبّ الحبّ  ىتفهم معن
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نا دون جوسّاني دومًا، بشكل قال لة. لهذا السبب، خبرما هي الحرية من خلال ال

من  أيمن البدء من الاسم،  بدلًا فة، يّ ه إذا أردنا أن نفهم ما هي الحرّ ، أنّ تربويّ 

ي ة، التخبرالتعريف )الذي سيقودنا إلى مناقشات لا نهاية لها(، يجب أن نبدأ من ال

الإنسان يستطيع فهم الأشياء بهذه  ؟ بما أنّ «حرّ »أنّك صفة: متى تشعر ببالر إليها ايش

 ه الفريد، ينحني على حاجتنا.عطفالله، في  ة، فإنّ خبرالطريقة فقط، أي من خلال ال

ه من خرجر: فهو ي  الله يختبر التحرّ  جعلهة، ييّ لكي يفهم شعب إسرائيل ما هي الحرّ و

لقة. لقد عبوديّ ره من المصر، ويحرّ  ، أحرارًا، كلّ البشرون، مثلهم مثل الإسرائيليّ  خ 

كانوا لقد ة. يّ في مصر لم يشعروا بالحرّ  همة تنتمي إلى طبيعتهم. لكنّ يّ لذلك كانت الحرّ 

ة في يّ لكن في نفس الوقت لا نشعر بالحرّ وا أحرار بطبيعتنا، . نحن أيضً اعبيدً 

ة خبرش عاإسرائيل من مصر،  شعبر نا نختنق. عندما تحرّ الظروف، لدرجة أنّ 

س، وتوقف عن في التنفّ  أة، وبديّ شعر بالحرّ  وثق بالله، فهي أر وبدة والتحرّ يّ الحرّ 

العديد من الثورات  كان هناك فترة وجيزةب ها. ولكن بعدالاختناق في العمل القسريّ 

رارًا . وكما رأينا، استسلم شعب إسرائيل مرارًا وتكهذه لتحريرخبرة ا تتبعالتي 

ة. هذا ما ا أدى إلى مزيد من العبوديّ ة، ممّ يّ كونه قادرًا على منح نفسه الحرّ دعّاء لا

 خبرةقبول الشرط الذي يجعل  ، من الضروريّ ارً أحراكون نيحدث لنا أيضًا. لكي 

)نحن لا  ناحرار بطبيعتلأانحن،  وهكذاا. نتحرير يتمّ أن ممكنة: ة حقيقيّ الة يّ لحرّ ا

: حتى العمق ريزة(، نختنق في الظروف، لا ننجح في قول "أنا"ات الغنتعرض لآليّ 

الذين الأحرار ما أسأل: كم عدد الأشخاص  ا. ولهذا السبب غالبً السنا أحرارً 

نا جميعًا أحرار ليس في خيالهم. يجب أن ندرك أنّ وفي الواقع،  ارحرالأهم؟ ونتعرف

نومهم، في العالم ليس في غرفة وحرار في الواقع، الأالناس  بطبيعتنا، لكنّ 

ة، في العمل، في المنزل، مع في الحياة اليوميّ  بل، في أحلامهم، الافتراضيّ 

الفرق  إدراكهم قليلون حقا. على هذا المستوى، يمكننا –الأصدقاء، في الظروف 

 ا.نرواحد مع تحرّ  ة تحدث في وقت  يّ الحرّ  أنّ ب معترفينة الله، بادر همقدّ تالذي 

 الظروففي واقع، في النفسنا أأن نتطلّع إلى  يكفيارًا، إذن، ا أحرلفهم ما إذا كنّ 

 من أمور لاإذا وجدنا أنفسنا نشكو فنعيش.  حيث سنتنفّ  اعرف ما إذا كنّ نلالمحسوسة، 

ة فينا هي خيال محض، في الحقيقة. هذه هي يّ الحرّ  ، فهذا يعني أنّ تسير على ما يرام

ه، إذا نقاشاتأو  هتفسيراتو كلماتهعن  النظربغضّ ، التحققا منّ  الطريقة التي يمكن لكلّ 

ة ما أتلقاه عطيّ ك قبولي علىالعلامة  ا. إنّ حرّ يجعله الذي حقا، ومن أو ما حرّا كان 

 امتلاكيعي ري. على العكس من ذلك، عندما أدّ من الله هي تحرّ لحظة بلحظة 

ن أبتعد عو تيحاجبأشعر أعود عندما لا وة، ة ذاتيّ يّ حرّ ك هارتصوّ أتي عندما يّ حرّ ل

ا ق. لذلك نحن دائمً انتخالاأبدأ في وختفي، ت اه، فإنّ تييّ يعطيني حرّ  الذيالمصدر 
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هناك نقطة »: ةنا الهنديّ ت. لهذا السبب، قال صديققبولهر والتحرّ تلقي بحاجة إلى 

 ما حدث لها. وهي الاعتراف بكلّ ألا ، «عليّ  توقفصغيرة ت

فلكي اه. أن يعطيني إيّ الربّ لذي يريد ر االتحرّ قبل أأن ة من دون يّ لا توجد حرّ 

مثل لا يريد أن يدخل حياتنا  الله. فتحرّري بالنفسسمح لأن أإلى الله ي يحتاج نرحرّ ي

منّا طلب يرض، دون أن بالأتنا يّ حرّ  سوّيابة تمثل دبّ أو ، كريستال إلى محلّ  فيل  

نا، مَ عَ نَ ستجديينتظر وي هشيء، لكنّ  ه يعطينا كلّ تنا لدرجة أنّ يّ الله يحترم حرّ  الإذن. إنّ 

 .«ة؟خبرتبع هذه اليي، أن تبعنأن ي أحديريد هل » .«هل تقبلني؟»: لكي يدخل، تنايّ حرّ 

مائة الة خبرلفهم ما إذا كنا نتبع دعوته: عن الخطأ طريقة معصومة الله أيضًا م لنا يقدّ 

و ها ليست مسألة مناقشات أ. إنّ 176«مائة ضعف نالي سينن يتبعم»واحد: ال بدل

من  الربّ إيّاه ما يعطيك قبل فهي ليست مفيدة. يمكنك معرفة ما إذا كنت ت ،تفسيرات

 ،ضعفبمائة ة حقيقأكثر و ،ةإذا كانت حياتك أكثر إنسانيّ ما خلال التحقق في الواقع 

. عنهاخبرة أخرى أخبركم  ةأيّ  لديّ  تأعيش هكذا، ليسأنا س. ك تتنفّ حياتإذا كانت  ما

علاقة،  ضمنة ت عطى لنا دائمًا يّ الحرّ  ندما لا تتبع، تختنق. لأنّ عوس. عندما تتبع تنفّ 

نا أنّ أنّه، بما  عتقدن قدنة، . في مرحلة معيّ ناالتاريخ الذي سبق مناه من كلّ وهذا ما تعلّ 

باعها، ف عن تلقي هبة الله وقبولها واتّ يمكننا أن نتوقّ فتلقينا،  ناأنّ بما ، «نعرف أصلا»

فيها د وأع هناك لحظة لا تليسوها، خطاتنهذه ليست خطوة ف، يس كذلكلالأمر  لكنّ 

 ت  فهمكلما ني . لأنّ من طرفي بضرورة قبوله أكبر فأكبر وعيٌ  هناك فقط. لقى وأقبلأت

ة الإمكانيّ  أنّ  ة ت عطى لي، أدركت  يّ ة الحرّ خبر فهمت أنّ وكلما ، ذا يتعلق الأمرماب

ر، هي أن أقبلها من الشخص حرّ الت ن أقوم بخبرةلأ، احقً  اكون حرً أالوحيدة لأن 

قرار لا يمكننا  إنّه. ةممكنها يجعل الذيوإيّاها  نيعطيي أنالذي يستطيع الوحيد 

 .آخر شخص تفويضه لأيّ 

 

 «الرفقة»ث عن ة. أنت تتحدّ مسيرة في هذه الرفقأن أفهم بشكل أفضل دور ال يهمّني

رفقتنا إلى ما هو يجب أن تذهب "»ة أخرى: ومرّ . «تغييب الأخلاقيّة ضدّ »عون ك

علاقة عميقة وشخصيّة " نا ]...[ أن تدفعنا إلىودجب أن تقي ]...[ "أعمق وأعمق

هذا العام،  اقمت به فضل المسيرة التيه، بللغاية لأنّ  يهمّني. «، مع المسيح"معه

ة، رفقبعض الوجوه التي هي إلى  تعرّفث عنها. أتتحدّ  الرفقة التيأرى ضرورة 

لبعضنا  عوناًحقا  نكون ي. أشعر بالحاجة لأنا منّ ا، بدءً جدّ  ئشونطاني أدرك أننا لكنّ 

ة؟ وراء الشكليّ ما ة، رفقتنتمي إلى هذه الان ، البعض. ماذا يعني أن تنتمي إلى مكان  
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في رّ عت اني، على مستوىولكن عند هذا المستوى، يوضح جوسّ »مة: في المقدّ قلت 

يمكن لأحد  أن يفوّض إلى غيره ك، أيهّا المسيح، أي على مستوى القلب، لا إلي

القلب هو  إنّ »ثم نقلت عن جوسّاني: . «إجابة لا يمكن إلا أن تكون صادرة عنه هو 

أدرك أن عدم وجود شريك هو . «الشيء الوحيد الذي يبدو وكأن ليس فيه شركاء

ا منه في لحظة الشروع مرا مفروغً أن اعتبره أستطيع أي. لا تأكبر علامة على عظم

 وعدم عدم الرضا والحزن معرفة المسيح. في بعض الأحيان، نعتقد أنّ  مسيرةفي 

م وما إلى ذلك، هي جوانب يجب التحكّ  التحرّر من الأوهامو على ما يرامالأمور سير 

أعظم مكان وث به، صدى للقلب الذي تتحدّ  غبر أنّهاها. وإلغاؤها، وتهذيبها، ب

معاون أفضل لا معاونين له، هو القلب، الذي  ة. إنّ رفقأعظم وي، نحوتفضيل لله 

لا نملك الشجاعة للبدء من  ، نحن البالغين،نا. ولكن في كثير من الأحيان أرى أنّ لي

 ؟مجالال اهذا المعاون الذي هو القلب. هل يمكنك مساعدتنا في هذ

 

للأشياء، يمنحنا دائمًا  ة وصفكِ ا منتبهين لكيفيّ السؤال الأول. إن السرّ، إذا كنّ بأبدأ 

فهم ما هي أن تمن أجل  إيّاها السرّ  كي يعطيتال ي الخيوط. وما هخيوطالبعض 

 ك، لكنّ هاما ليس كلّ ة. ربّ رفقهي في خبرتك بعض الوجوه  أنّ ب ينعترفة؟ أنت ترفقال

: من جديد ةنا الهنديّ تصديق تة. قالرفق بارة عنعها بعضبأنّ بوضوح  ينتعترف

على ، أنفسهماعد الآخرين على فهم سي اشخصً كان ، مالمسيح كان مثلكأعتقد أنّ »

 .«يكونفهم من على »و واحد ة لكلّ الحميمة الحقيقيّ  ةعرفم على، «مبهونظر إلى قلال

ا يالتق اهملأنّ  يكونانن من ايفهم آبد س، فقدواوأندر يوحنال هنفسوحدث الشيء 

هذا الشخص. هذه هي طريقة ل همان من خلال اتباعايفهم آيسوع، وبدهو ، شخصب

من خلال اتباع هذه الوجوه  يأن تفهم ، من إبراهيم حتى اليوم. لذا، يمكنكِ وأسلوبه الله

 إذن تتعلقّ ىالأول ةلأسم. الفي داخلهم كله رغبين بة حدوث ما تكيفيّ ل مراقبتكو

أنا أذكى »ه يمكن للمرء أن يقول: شيء. لأنّ  كلّ  قبلذكاء، سألة ها ليست مالانتباه. إنّ ب

، ان بائسً وكقد يصحيح،  .«قول لي شيئاً مثيرًا للاهتمام؟يأن  هكيف يمكنفوهذا جاهل، 

هي  ىالأول ةلأسمال . لذا، فإنّ أنت كيدعول – بائسحتى ال –يستخدمه  لكن الربّ 

: من خلال سرّ إلى جانب الرغبة في دعم الطريقة التي يدعوك بها ال الانتباه امتلاك

 ينرفتها وتعينة في حياتك. تكتشفة الحقيقيّ رفقما هي ال ينهكذا تكتشفوتلك الوجوه. 

أو ، هم أكثر لطفًان يآخر ينذلك. في بعض الأحيان تفضلّ أنتِ  ينرك لا تقرّ ها، لكنّ ب

مطلوب من يساعدك حقًا. ال ينرك لا تقرّ ، لكنّ حال أفضلبأنكّ على  تشعرين معهم

إلى البيت ولديك  ن، تعوديببعض الأشخاص ففي علاقتكعليه:  يفتتعرّ هو أن ك من

مع  بشكل مختلف أنكّ تتعاملينفي اليوم التالي  ين، وتركفي داخلتركوه  مايء ش



 

87 

 

هذه  أنّ  يندركت ئينتبد عندهاإلى الأمور بطريقة أخرى.  ينتنظروومع الواقع، نفسك 

 شيء. كلّ  عمقإلى  ينجعلك تذهبوالتي تنفسك، أنت التي تجعلك أكثر هي ة رفقال

يساعدنا على  والذي ده المسيحي المكان الذي يولّ ة هرفقال نّ إلهذا السبب قلنا بالأمس 

؟ ما هو إيّاه ي تمنحكذعظم الالعون الأ وجعل أنفسنا واعين لما نحن عليه. وما ه

إنهّم ة التي يعطيها يسوع لهم؟ رفقمه يسوع لتلاميذه؟ ما هي القدّ  الذيعظم العون الأ

الواقع،  ا على النظر إلى كلّ ا قادرً فردً د بهم، ويولّ و، ويوقظ قلختزالاتهمخرجهم من اي  

 تكانلقد س؟ واعمّ  يتلميذل درب قرفيك تصرّفحتى أصله. ماذا يفعل يسوع عندما ي

ن مليئين ا، ومع ذلك كانا يسيرهومعجزات قائمة طويلة من حقائق يسوع اأمامهم

وحدك أنت فأ»ن له: يقولاف، انناقشتا يفيم هماالغريب، ويسألذلك . يقترب بالشكّ 

ما  ادً كان يعرف جيّ لقد  .177«ام؟في هذه الأيّ بها ما حدث  لمتع رشليم ولمأوفي  غريب

بطيء  كمقلبأ»ة التي يقوم بها؟ قال رفقحدث ... ولكن ماذا فعل يسوع؟ ما هي ال

لتوسيع أفق نظرهم، يسوع يدفعهم  .178«ما حدث؟ احتى لا تفهم انغبيّ  ماأنتأ؟ الفهم

كسر الخبز، سيقول  ن عليه عندافا يتعرّ لإعادة فتح قلبهم وعقلهم. في الواقع، عندم

 .179«؟حين كان يخاطبنا في الطريقنا مضطرمة فيقلوبنا  ما كانتأ»للآخر:  اأحدهم

ف عليه. كلما قادرة على التعرّ  أنًاا مد فيهيسوع؟ لقد ولّ  امه لهمقدّ  عونأعظم  وما ه

ذي يجد فيه ه والخلقإلا الشخص الذي  رضيهه لا يمكن أن ياستيقظ قلبنا، فهمنا أنّ 

، اهبكلّ مدا تجلىت ايجعله والذيتحقيقه. المسيح هو الوحيد الذي ينقذ الرغبة، وحده 

لاختزال، ل تهاعدم قابليّ و. ولكن كلما اكتشفت طبيعة نفسي، اله استجيبً م، تهافي لانهائيّ 

لا أستطيع أن  غير القابلة للإنابة، إذ تيطبيعة مسؤوليّ  ةواضح تصبحأ، ادهتفرّ و

أن ني سأليوقظني ويمن قول "نعم" لوة قول "أنا"، شخص مسؤوليّ  أيّ لى إض فوّ أ

 ي.ننقذي

ما مثلا عند. احدث فينا، عندما نختبرهتفقط عندما  هافهمببدأ مور نيخبرنا جوساني بأ

تي" خاصّ "الأنا  إنهّا. 180«ة مباشرة مع اللههي علاقة حصريّ »الأنا  يخبرنا أنّ 

 كلّ وأنا، وأنت، ف: لا أستطيع تفويضها لأحد. سرّ مع ال"خاصّتي" ة شخصيّ العلاقة الو

السرّ ة عالمية، لا. وء من آليّ جز، والكبير من القطيع اواحد منا فريد ؛ نحن لسنا واحدً 

                                                           
 .18، 24وقا راجع ل  177
 .25، 24راجع لوقا   178
 .32، 24راجع لوقا   179

180 L. Giussani, All’origine della pretesa cristiana, Rizzoli, Milano 2011, p. 

106. 
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منا علاقة فريدة من نوعها، علاقة حميمة فريدة من نوعها. أنت  يريد أن يقيم مع كلّ 

مكن تفويض هذه الإجابة. يقول "نعم" أو "لا". لا يمن  أنتوستكون ، مدعوّ أنت 

. في "المسيرة"من خلال كتب  ااني نقوم بهي يجعلنا جوسّ تال مسيرةني التلطالما أعجب

للتمييز،  الدينا معيارً  ، يجعلنا ندرك أنّ الدينيّ  ل من الحسّ البداية، في الفصل الأوّ 

 دث، وحالمسيحيّ  دعّاءم الاقدّ في، مسيرةل الكام تناوللاعتراض ما يحتاجه قلبنا. ثم ي

التلاميذ، ثم الكنيسة، كمكان بقاء المسيح في التاريخ، وبالتالي  ةريالمسيح، ومس

ما  ماذا يعهد المسيح بكلّ إلى »ة يقول: مسيرهذه ال ا. وفي نهاية كلّ أيضً مسيرتنا نحن 

. اآليً المسيح لا يريدنا أن نلتزم به «. للحكم؟ قلبك ك؟ ما هو المعيار النهائيّ أمامفعله 

ه سيبقى خارجنا. حاجة قلبنا، وإلا فإنّ على  نا نعترف به كجواب  أن نلتزم به لأنّ يريدنا 

ه لا يمكن شخص؟ يقول جوسّاني إنّ  "نعم" لأيّ الـتفويض  نالماذا لا يمكن ونهل تفهم

هذا ما يجعل .خداعهنحن أيضًا لا يخدعنا، ولكن لا يمكننا فالمسيح  ،لأحد أن يغشّ 

 حبّ ال إنّ »كد فون بالتازار يؤ. اءلقلب شركل يسمعنى، لة حقا. بهذا الالحياة دراميّ 

الأنا الذي  قيمه ي  : إنّ واقع وبشكل نهائيّ في العليه ي ما أنا نيجعلإيّاه يعطيني الله  الذي

أن  هي يمكنذالوحيد ال وه لك هكنّ ي يذال حبّ الو. «هوصوب هلأمامه و اهأن يرالله يريد 

هذه العلاقة، بدورهم يعيشون ما  وبقدر، ونالآخرأمّا توافق تمامًا مع قلبك. ي

 عماقني أذهب إلى أونيجعلومن هذا،  ني على عدم الاكتفاء بشيء أقلّ ونيساعدف

 ة.حاجتي الإنسانيّ 

الذي يجيبنا. وإذا الوحيد الشخص ب لتقينستطيع أن ن كيله هو امكبالله  دبيرت لذا فإنّ 

 ، وعندهاللآخرين إجابة كهنا كونتلن فا ، واحد منّ  كلّ لإجابة لنا،  هناكلم تكن 

اللامتناهي  طلّعكإجابة على الت يّاالعالم بلا إجابة. إذا لم نختبر المسيح شخص سيظلّ 

وحده د بالنسبة لهم. جيّ أمر ه لقلبنا، فلن نكون قادرين على توصيله للآخرين على أنّ 

مع اليقين  ينعلى الآخر هاحاقترا يمكنهة، خبرالهذا  من يقوم بهذه المسيرة، من يعيش

. هذه هي أعظم مغامرة مطريقه ينستلمّ م، بشكل سرّيّ  اأيضً  إليه هم ونسعي ماها بأنّ 

ما حدث لنا، اللقاء مع المسيح، هو الشيء بشكل متزايد يوم  لتحقق كلّ إنّ اللحياة: 

 لفة معالأ ههذتكون الوحيد القادر على الاستجابة الكاملة لاحتياجات القلب. أن 

نا أحرار في نتحقق منه في حقيقة أنّ  إنمّاالعامل الحاسم في حياتنا،  تالمسيح قد أصبح

ة يّ ة للتوق إلى الحرّ م مساهمة حقيقيّ خضم الظروف. بهذه الطريقة فقط يمكننا أن نقدّ 

بالتازار: ل ةالتالي الجملةانتباهي  لهدا السبب استرعت دائمًاالجميع.  كامن لدىال

حركات ستخلو الساحة لفسات، التقاليد والمؤسّ أوّلا  هو المسيحيّ المقصود ب طالما أنّ »

ا، اهتحدّ ن انالن تر هالأنّ  –" ةاليوم "شعبويّ التي تسمّى  – «ة في العصر الحديثالحريّ 

 اجاهدً  المسيحيّ يسعى كون فقط عندما تة حقيقيّ الة جهاومال إنّ ». اله تحدّ  لن نمثل أيّ 
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فضاء في هو دعوة للدخول إنمّا المسيح  في يسوع الذاتيّ الله فتاح نا أنّ  تبيان]...[ ل

 .181«ة الإنسانيّ شر سوى حرّ تنتة المطلقة، حيث لا يّ الحرّ 

 

                                                           
 .64و  22الصفحتين  اجعر  181
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 القدّاس الإلهيّ                                             
 ، 24-18، 3، رسالة يوحنا الأولى 21، المزمور 31-26، 9قراءات الليتورجيا: أعمال الرسل        

 8-1، 15يوحنا         
 

 

 

 عظة دون خوليان كارّون                                      

 

 قوماليوم تهي لا يوجد يوم لا تضع فيه الليتورجيا أمام أعيننا مبادرة الله الثابتة، و

ين مضطهد المسيحيّ و، بعد عن تفكيرناشاول، الشخص الأ وبةة ترواي فيذلك ب

 اللهة: فة الإلهيّ يّ يرى المرء هذه الحرّ  هنا .الله عندلكن لا شيء مستحيل والأوائل. 

في  عزيزٌ أنت »يأخذ زمام المبادرة:  مندائمًا ه هو ن أنّ ا مثل بولس ليبيّ شخصً يختار 

بمن أنا أعرف »علمه بهذا التفضيل، سيقول بولس في رسائله:  وفي. 182«عينيّ 

كان من . لم يكن أحد قد فهم ما حدث له على الطريق إلى دمشق، ولكن 183«أثق

مع أولئك الذين سبق أن  يجتمعفقد بدأ  ،له وقعا قد شيئاً هامّ  الواضح على الفور أنّ 

ي دمشق، الذين رأوه في وسطهم، كانوا خائفين مسيحيّ  اضطهدهم. من الواضح أنّ 

ه استمر في البقاء معهم، ليسوع، لكنّ  اه أصبح تلميذً غير قادرين على تصديق أنّ ومنه، 

مع  إلى أورشليم يجيءذهب ويناقش ويتث وتحدّ كان ي»ه أنّ  لالرس وجاء في أعمال

ده تردّ عبر ، اوسً حس، ماملموسً كان أمرًا قد حدث له شيء  أن يكون. «خرينالآجميع 

 مباراة الحياة.معهم لعب يه الجديدة من الأصدقاء، الذين بدأ على رفقت

نا نؤمن ته: أنّ يّ هذه هي وص»لحظة:  ا، في أيّ منّ  ي الذي يواجهه كلّ ا هو التحدّ ذه

بقى في هذا الموقف؟ لا مقطع نلكن كيف ويس بولس. ، كما فعل القدّ «باسم ابنه يسوع

 ة. لا توجد أيّ ا سمعناه للتوّ ام أفضل ممّ من الإنجيل يمكنه تلخيص ما قلناه في هذه الأيّ 

يقول يسوع كم هو  ناغصالكرمة والأ مثلمع  الربّ. ة للحياة منفصلة عنإمكانيّ 

 تترددّثمار. كما ترون، ب نؤتِ  لمو فنا، جفعنه نانقطعفإذا اين به، تعلّقنا نبقى محاسم أن

ا نريد أن نؤتي . إذا كنّ ثباتلابالأمس:  اهناي استخدمتال كلمةهذا الصباح نفس ال

ين بالكرمة. يقول يسوع تعلّقبحاجة إلى شيء واحد فقط: أن نبقى م إنّناثمار، فب

في الكرمة،  ثبتلم ي نه إعندثمر من بيستطيع أن يؤتي لا  غصنال ما أنّ ك»للتلاميذ: 

                                                           
 .4، 43سفر إشعيا   182
 .12، 1تيموتاوس  2راجع   183
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من يثبت فيّ وأنا . غصانالا مأنتو أنا الكرمة» يلأنّ . «ثبتوا فيّ تلم ن أنتم أيضًا إكذلك 

إشارة بسيطة، في  هنا، فهرثمبأن يؤتي  لذلك، إذا أراد أحدٌ . «كثيرفيه يأتي  بثمر 

أو الخضوع لممارسة  هد خاصّ ج ا بذل أيّ منّ لا يطلب يسوع فمتناول الجميع. 

ق والتحقّ  .هو يبالكرمة، وه طينمرتب ظلّ ن: أن حسبه يضع شرطًا واحداً فة. إنّ تقشفيّ 

طريقة جديدة ة ضعف، وئاي نحمله: مذين بالكرمة هو الثمر الرتبطا إذا كنا ممّ م

وبهذا ثمار ب ونتأفست «ثبتمّ فيّ ن تإ ». لربّ ما يشهد لهو في الواقع. هذا  عيشلل

تألق في يمجده  ظلّ ي سيشاهده الآخرون أيضًا، سيذ، الثمرمن خلال ال. «د أبيتمجّ ي»

 .المجد هو روعة الحقّ  ، لأنّ بشرالواقع، في تاريخ ال

. هذا المجد ىيتجلّ أن  جلأمن هو هذا الصباح  ىحتما قلناه منذ مساء يوم الجمعة  كلّ 

الذي  ثمرمن خلال ال رضتألق مجده على الأي لكيعن الكرمة  ننفصل يجب علينا الا

 وهو –الثمر  نا، لأنّ ئحدودنا وأخطا يمكن أن يحدث وسط كلّ وهذا . هتي منوالآ ،فينا

 تركناه، إذا يدخل ههو عمله فينا. وإذا تركنا –من غير ذلك ستحيل يتنا تغيير لإنسانيّ 

، ، في ذهولالتي سي نبتهامجد الله من خلال الثمرة  تجليلا شيء سيمنع ف، يمسك بنا

، إذا لم «ئاًشي عملواأن ت تستطيعونلا  يبدون»أمام أعيننا، في حياتنا. قال يسوع: 

 .ت طرح في النارجافة  أغصانًانتعلم هذا، فسوف نصبح 

هذا مع أصدقائه الجدد، لبولس  كان القديّسا، كما ا أن نكون معً واحد منّ  كلّ لنسأل فل

عيش نكي المسيح،  يي هتكرمة البال ينتعلقم ظلّ نه، أن إلي فعرّ تن: أن الأمر فقط

من  البشر شهد لجميع إخوانناأن ننا باستمرار، حتى نتمكن من تعيد إلينا شباب علاقة

 شيء. يسوع هو أصل كلّ  اأب أنّ بهو المسيح و
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 إشعارات                                                   

 خوليان كارّون                                                

 

 الصندوق المشترك

على  ةإشارأيّة  لسنوات  عطوا في العام الماضي، بعثنا برسالة إلى أولئك الذين لم ي

وا في العام السابق سددّالذين لم ي رسالة أخرى إلىة وات الأخويّ مبادرفي  تهممشارك

، الأشخاصآلاف  أن نرى جوابلصندوق المشترك. كان من المدهش ل ايورو واحدً 

حتى من  –ة صداقة بادرالتي كانت  –لهذه المبادرة  الذين استجابوا بشكل إيجابيّ 

 مقرأ لكسأل فيها بطرق مختلفة. التدخّ  نامكنأالتي  إيضاح أوضاعهم الصعبةخلال 

 .دودبعض الر

 رياضةني لا أشارك في الفيها أنّ موني رتالتي ذكّ  معلى رسالتك أردّ »: هميكتب أحد

الأخيرة سنوات ال شهدتفي الصندوق المشترك. هذا صحيح، لقد  أسددّ اشتراكي لاو

رتني الرسالة بالعديد من . ذكّ بعض الابتعادالحركة وبالتالي بفي علاقتي  تقهقرًا

يورو  60ودفعت  قليلأكثر بالآن أنا أتابع وها في الحركة. عشتالأشياء الجميلة التي 

 .«جزء من الحركةبأنّني شعر لأ ما يمكنني القيام به( لصندوق المشترك )هذا كلّ ل

مدةّ صندوق المشترك. لللة إماتدعوة  على تلقيَّ الشكر  كم جزيلأشكر»يقول أحدكم: 

أنا وزوجي  لم نتمكن حتى من إعطاء تلك الرسوم الصغيرة التي وعدت   سنوات  

إذا كان ما سألت زوجي لقد ة. زال بفترة صعبة وإشكاليّ ننا ولا قد مرربدفعها. ل

لصندوق المشترك، لمن "ديننا"  ءجزولو بفي كي أ تحويل مصرفيّ قوم بأن أ بإمكاني

بالتأكيد،  ا،"طبعً  حقيقيّة. مفاجأةكانت إجابته وذلك؟".  أبإمكاننالكن مع السؤال: "و

 .«فقط يحكم بقلبأن أسمح لي بوكانت إجابته تعزية بالنسبة لي، لقد ". قومي بذلك

 أي منذعامين،  منذالمشترك، أنا وزوجي،  قصندوللندفع  لا»شهادة أسرة:  ناههو

سبتمبر الماضي، أيلول / . في قصيربدوام  أعمل ة أخرى. أنادون عمل مرّ  ان بقي

الأدنى من  ها كافية لتلبية الحدّ صغيرة ولكنّ وظيفة ة عام، وجدت وظيفة ثانية لمدّ 

 5ها إلى استئناف دفع الرسوم، وخفض ، أودّ 2018احتياجات عائلتنا. بالنسبة لعام 

ا، ولكن في الوقت الحالي لا يمكننا القيام بخلاف ذلك. جدّ  ةا. أنا آسفينيورو شهريًا لكل

لا أريد أن أفقد الإحساس إذ ، ي للصندوقكااشتر تسديدأن أستأنف  ومع ذلك، أودّ 

 .«!اني افتقدت شيئً ، كما لو أنّ قد انتظرت طويلًا فبهذه البادرة، 

في العلاقة " :التي وصلتنيالرسالة مقطع في  كثيرًا أثارنيلقد »وكتب صديق آخر: 

ا أريده أو لا إمّ فالمسيح لا يوجد مقياس. لا يوجد مقياس، لا يوجد سوى القلب: ب
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ه نرغب بل ما تخيّ ن مع بعض أصدقاء الحركةكنت أريده". قبل حوالي ثلاثين سنة، 

الألعاب في  ةاركشالم، وآخر يّةمليارديريانصيب فوز ببطاقة المستقبل: واحد في ال

 اجوابً وكان ".، أكثؤ فأكثر لمسيحيلمسني اأذكر أنني أجبت: "أن ف أمّا أنا، يّةالأولمب

فاجأ الجميع، بمن فيهم أنا. لقد مررت بالعديد من التقلبات منذ ذلك الحين، بما في ذلك 

ي بشكل كبير. كنت أرغب في أن اشتراكاضطررت إلى خفض و. من عملي الفصل

رسالتك،  نيسبتمبر ايقظت /في أيلول و. عد أسددّه في ما بعدلم أ ي، ولكنّ مخلصًا بقىأ

 يبعد جمعو، واليوم، اترتأخّ مال تغطيةنت من لمبلغ، تمكّ ل جديد ضيخفوبعد توهكذا، 

 ، لكنّ ذلك، أعرف إنّه مبلغ بسيطقليلا.  شتراكي، يمكنني زيادة امستحقاتلبعض ال

 .«يوم لك كلّ من أج صليتك، أأبوّ على  اسنرى. شكرً  وبعدهاالأمر كذلك الآن، 

 

ة. ة لاستئناف العلاقة مع حياة الأخويّ مناسبكان إرسال هذه الرسائل لقد كما ترون، 

 .ىخرأ يرةمس تبنّىه أنّ بأخبرنا الآخر فقد  أمّا البعض

ة، الأخويّ  ةريمن ينوي اتباع مسنحو ا بشغف ين محكومً رسالتلقد كان قرار كتابة ال

دون  ، قرأنا أنّ "رفقة غريبة"الجدية الممكنة. في كتاب  كلّ برافقه نن أ نابحيث يمكن

ة ثا عن الصندوق المشترك كمساعدمتحدّ قال  ،ةأخويّ  رياضةل خلال أوّ و ،جوسّاني

نصب  واضعين أن نديرما نديره: الفقر هو امتلاك  عدمالفقر ليس »لفقر: ا لعيش

. وعلى 184«لكنيسةا وفقًاالله،  ملكوت وفقًاشيء  كلّ يكون أن أسمى  أعيننا كهدف  

. وبهذا المعنى، أيضًا وجه التحديد أن نعيش وفقا للكنيسة التي نريد أن نساعدها الآن

الوضع ظلّ في ف ،ن تثير إعجابيونا الفنزويليّ ؤمها لنا أصدقاالشهادة التي قدّ  فإنّ 

نعرفه  والذي يعانونالذي  كبيرم ال)الناجم عن التضخّ  لامشفقر المن ال المأساويّ 

الصندوق اشتراكات لدفع بين الأمم من حيث الأمانة  مرتبة الأولىاليحتلوّن جميعًا( 

الصندوق  مبلغ هم لتقليصسفأهم كتبوا لنا للتعبير عن أنّ  عجابالإثير يالمشترك! 

اليورو ر سعر الصرف بين تغيّ  »إلى  والذي مردهّ 2017المشترك في عام 

دون تغيير مقابل في من ونهاية العام العام من ل النصف الأوّ والبوليفار بين 

على ولائهم لبادرة  الأعضاء العديد من المرتبات. ولكن على الرغم من الأزمة، ظلّ 

 ا!ستحثنّأن يإلا  همثل هذا الولاء لا يمكن. «الصندوق المشترك

 

 تراتشيمجلة 

 ضامينمقارنة مع مللآخر لنا  حثاثاًاست سيمثلّه أعتقد أنّ  اجديدً شارككم أمرًا أن أ دّ وأ

                                                           
184 L. Giussani, Una strana compagnia, op. cit., p. 106. 
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، رياضةبالتزامن مع الوفي العام الماضي، افتتحنا  ناأنّ بالطبع  ونذكرتام. هذه الأيّ 

ها ب بالتغييرات التي تسبّ  ة للحركة، لأنّ الموقع الجديد ووسائل الإعلام الاجتماعيّ 

 إصدارتأثير واضح على طريقة الأمر الإنترنت دفعت في هذا الاتجاه. كان لهذا 

ستظهر الآن للجميع. منذ جديدة، وهي متاحة  تراتشينا نقترب من لذلك فإنّ . تراتشي

 ومحتوى. دة بالكامل شكلاجدّ تمفي حلّة مجلتنا 

 دونما قاله لنا هذه النقطة يبيّنها ؟ ها؟ لماذا تغييرإصدار تراتشيلماذا نواصل القيام ب

لحياة هجيّ ومن ديّ عدين: وعي نقب   التواصل هو نتيجة ]...[»ي في هذا الصدد: انجوسّ 

الثالث الب عد جدا إذا كان اوتلين لا يمكن أن يالبعديَن الأوّ  ة جديدة. لكنّ المرء وإنسانيّ 

، تلك  نات، وحدتلك ، حقيقة الحياةذلك لآخرين مبدأ الحياةل إيصالنامفقوداً، أي شغف 

ل لم تكن هناك وسائ –الصحافة إنّ ة أخرى: مرّ قال . و185«ذلك الحدث الذي حرّرنا

لدينا والتواصل مع  ة لزيادة الوعي الذاتيّ هي الأداة الرئيسيّ » – ةرقميّ اتصال 

 .186«الآخرين

ة والمفاجئة التي نلاحظها منذ هائلرات الهذا الأفق، أردنا التعامل مع التغيّ  ضمن

يات التي ة، والتحدّ : ثورة الاتصالات الرقميّ سنوات والتي تدعونا إلى تغيير ضروريّ 

هم في نجميع الناس، بم شملر العادات التي تع في مجال النشر، وتغيّ يواجهها الجمي

 ا.جرّ  ، وهلمّ نحن

في الحسبان. تريد  ه الأمورهذ ومن هنا جاءت محاولة تجديد المجلة، مع أخذ كلّ 

الاتصالات التي تتحقق عبر الإنترنت، والاستجابة قبل  رفدالجديدة إكمال و تراتشي

ها حقّ في حينها  ةختارماء بعض المواضيع اليفق، وإعمّ شيء للحاجة إلى تحليل مت كلّ 

 عبرنقول إنّنا . بشأنها الحواربها ووالتأمل  هافهم من أجلالمساحة اللازمة  من

خذ استراحة،  ام والأسابيع والشهور،الأيّ هيجان  خضمّ في »الجديدة:  تراتشي

عبارة عن ها ئمًا أنّ ر دايجب أن نتذكّ  –هي هذه المحاولة  تراتشييناسبنا.  قد«. توقف!

موقف، نعتبره إلى ، إلى اختبارشخص، إلى لفت الانتباه إلى موضوع، ل –محاولة 

 ها.قوم بة التي نمسيرللبالنسبة مناسبًا حقًا 

بعد  حدثابيوم، و ايقاع يومً الإة في متابعة والشبكات الاجتماعيّ الحركة موقع  سيستمرّ 

ة، النصوص الأساسيّ  عبرع بسرعة الجمي رافق مسيرةبعد حكم، وي ا، وحكمً حدث

                                                           
185 L. Giussani, Dall’utopia alla presenza (1975-1978), op. cit., p. 39. 
186 FRATERNITÀ DI COMUNIONE E LIBERAZIONE, Documentazione 

audiovisiva, Incontro dei preti di CL dell’alta Italia, Idice San Lazzaro di 

Savena (BO), 20 maggio 1985. 
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 .ةعابدءا من مدرسة الجم

تنا، بهموما يمكن أن يساعدنا على توسيع العقل، وتعميق  نشعر بالجوع لكلّ  إننّا

بنفس الطريقة، لدينا الرغبة في التواصل مع الآخرين، ووالتحقق من إيماننا. 

ل المثال، طوال معهم، كما حدث، على سبيمسافة من الدرب  وقطع، موالاهتمام به

إيطاليا  " داخلالأعزلالجمال "و "حياة دون جوسّاني" تقديمات، بدءا من لقاءمسار ال

 .هاوخارج

 اباعتباره اوجوده علةإبراز عبر  اإذا أردنا تغييرهو، تراتشي صدرإذا كنا لا نزال ن

لنا. من الصعب هذا الشغف، لهذا الجوع الذي يشكّ لذلك ، فلقاءوال ربيةمناسبة للت

سنكون في نهاية المطاف  هبدونفاهتمام.  ويّ دون التزام جدّ من  دربالفي ق تعمّ ال

 ة الجميع.أسرى عقليّ 

 يّ هو تربو ،يهمّ ، إنّ همّناهذه المحاولة؟ في  روّاداً اجميعً  صبحكيف يمكننا أن ن

 Litterae لـدعاية  عتبروهاكم ألا ترجوأ»اني: جوسّ  دونكلمات تبنّى . أحسبف

دون  كان. 187«ناعلى شراكتكإلحاح  بل[، تراتشياليوم أيضًا على ينطبق وهذا ]

هي أداة ومن مشروع الحياة،  جزءٌ »هي المجلة  نّ إدائمًا  يقول لنااني جوسّ 

مشاركة ضمنًا ة الحركة. وهذا يعني حيويّ تعكس مرآة »و، 188«للمشروع

 لأنّ  ،شخاصوالأ حداثالموضوعات والأب أشيروا عليناو وااكتب لك. لذ189«ةإبداعيّ 

 .190«هالاصيريدون إيحياة  ملديه من ة كلّ يّ ل إليها بحرّ صمساحة ي»مجلتنا 

وهي ة. الحركة، مشاركة إبداعيّ  تواصل، إذن، الطريقة الأولى للمشاركة في ه هيهذ

وأشخاص  أحداثا: لا يتعلق الأمر بالكتابة عن واحد منّ  طريقة في متناول كلّ 

أو في  ه موهبة في التصوير الفوتوغرافيّ واقتراح من لدي بتحديدفحسب، بل أيضًا 

بالتأكيد هناك إنشاء مقاطع فيديو أو في وسائل الإعلام الاجتماعية، وما إلى ذلك. 

 .معاتكاجم داخل شباب قادرون

                                                           
187 FCL, Documentazione audiovisiva, Incontro dei preti di CL, Bologna, 6 

marzo 1978. 
188 FCL, Documentazione audiovisiva, Diaconia diocesana di CL, Milano, 16 

giugno 1980. 
189 FCL, Documentazione audiovisiva, Incontro dei preti di CL, Imola (BO), 

2 febbraio 1987. 
190 FCL, Documentazione audiovisiva, Giornata di fine anno di CL, Milano, 3 

giugno 1989. 
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إذا كان مفيداً فلإجراء حوار مع صديق:  تراتشياستخدام عبر أيضًا المشاركة  ميمكنك

مناسبة هي الاشتراك أو نسخة  فإهداء. أيضًا لهبالنسبة يكون مفيداً  قدبالنسبة لي، ف

 في كلّ  – سفراء البابويّينالكثير من الأساقفة وال أنّ  اعلمواوالشهادة والرسالة.  لقاءلل

ليشكرونا على  نكتبوي –حركة الالعالم، حتى في الأماكن التي لا توجد فيها  أنحاء

صل مع حياة واعلى تاني والبقاء جوسّ  دونالفرصة المتاحة لهم لقراءة نصوص 

، سواء ةالجديد عن حلتها لحديثاعبر  مثلاأدعوكم إلى نشر المجلة،  لكالحركة. لذ

 لواتينساء روز في كمبالا، ال –وا! تصوّر –فعل ت، كما عيّ اأو جم بشكل شخصيّ 

 كلّ نحن أيضًا في  هاستقبلن ليتنا. احدثً  المجلّةإصدار جديد من  ن وصول كلّ عتبري

 !اكذهة مرّ 

الهادف إلى الجهد  كلّ ة لدعم ملموسالاشتراك كطريقة  إلىيرًا، يرجى النظر وأخ

ة إلى من الموقع إلى وسائل الإعلام الاجتماعيّ  –صل بالحركة واالتوسائل تطوير 

الطريقة  تراتشي هو الاشتراك فيإنّ واحد منا.  كلّ  هتمامالتي تعتمد على او –المجلة 

  شكرًا.ونا. تصل خاصّ التوا وسائلجميع التي يمكننا بها ضمان هذا الدعم ل
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 الرسائل الواردة                                            

 

 اء،ها الأصدقاء الأعزّ أيّ 

. استعادة الوعيفرصة ، أنتم المجتمعين للرياضة السنويّة، الربّ  مم لكة أخرى، يقدّ مرّ 

 أنّهنسان، وبالتالي يسوع هو مصير الإ هبة إعادة اكتشاف أنّ عن  عبارة يوه

 والحياة. الطريق والحقّ 

ومن خلال  ، كما هو الحال في العديد من ظروف الوجود الإنسانيّ اأيضً  هذا العام

 .«جديدًا أمرً »الربّ مع الآخرين، يجعلنا بفضل النعمة ا العلاقات التي يمتلكها كل منَ

سب الجسد، ولا ح ءشيمعرفة  إلى عدم انا الليتورجيدعت يّ الفصح زمنفي هذا ال

 مخلوق جديد. فإننّاا في المسيح، ى يسوع نفسه. فإذا كنّ حتّ 

واجب إلى الشعور بر وتحرّ  شراكةة أخويّ كلّ عام مَن يقود  الذي يدعوما هو السبب 

 ؟ يبدو لي أنّ ةالمسيحيّ  حياةة في الهذه العناصر الجوهريّ بعضاء الأتذكير جميع 

هاء والنسيان تلفالا .«؟هونفرعلا تأ»ل: في السؤا امنخطر الكالفي السبب يوجد 

المسيح الذي  : حبّ قد الشيء الوحيد الضروريّ نفوهكذا ، ةيوميّ حياتنا ال يجتاحان

 .جة قصوىانحتاجه ح

 حياةإلى ال الأصليّ  ل من الوهن البشريّ انتقالاالآب يهبنا  بأنالدعوة  فلنتبنَّ لذلك 

 في المسيح القائم من بين الأموات. ةالجديد

 ةمودّ ب ةخاصّ تي البرك

 نيافة الكردينال أنجيلو سكولا

 سابقًا رئيس أساقفة ميلانو

 

 

 ون،وليان كارّ خ دون يعزيز

 شراكةة ة لأخويّ الروحيّ  رياضةجميع من أجل نجاح هذه الللك ولاتي وصلواتي تحيّ 

 ر.وتحرّ 

، 43إشعيا ) «رِف ونَه ؟هأنََذاَ صَانِعٌ أمَْرًا جَدِيداً. ألَاَ تعَْ » رياضةموضوع هذه الم لنا يقدّ 

 حدث  كة الكاريزما خبرلقاء مع المسيح من خلال ال( حداثة وجمال ما حدث لنا في 19

 .فيه رحمة الربّ  تتجلّ  في تاريخ النعمة، في شعب   ثابت حدث  ك، بل غير عارض

البابا فرنسيس في بشكل قويّ في الكلمات التي أشار لنا بها  ة حداثهذه اليترددّ صدى 

قطن ي من" قداسة»إلى جانب وحيث، "افرحوا وابتهجوا" ة ته الرسوليّ اداشإر آخر

ة في علمانيّ خبرة د لمسار محدّ كنا رسالة التطويبات يلع ترح(، يق7 عدد) «بقربنا"
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 الكنيسة وفي العالم.

للبلاد واضحة مة وحك كغيابة، الحاليّ  حالة عدم اليقينفي مواجهة ويدعونا البابا، 

 ،«parresia»ا جرأة أيضً  تكونة، إلى قداسة زمة الاقتصاديّ موجة الأاستمرار و

، معبّرًا عن «يأتي لعوننا ويكرّر بكلّ صفاء وحزم: "لا تخَافوا"يسوع نفسه فإنّ »

 (. 129)عدد  «لأنهّا على استعداد لخدمة الله والإخوة ة،منفتح وجودحرّيّة »

الذي  ة أخرى كلام الربّ مرّ  بين الجرأة والثقة، نسمعما في هذا التذكير، الذي يجمع 

(. 7، 12 وقا)ل «وافامحسوبة. لا تخ مسكؤور روحتى شع»اني: جوسّ  دونره كرّ 

الأشياء جديدة ويرسلنا  العظيم الذي يجعل كلّ  حضوره ال، يعزيّ بالدفء القلبفيشعر 

 ة.في مهمّ 

 دستعداها موهبة الروح والانفسي وللحركة كلّ لثقة، ، وأنا ملء الاأنا أيضً  أسأل

 اتباع المقطع الذي تشير إلينا به.من خلال  ة الربّ دعولاستجابة لل

 ،والدة اللهوحماية  نعمة الربّ  كمأستحضر عليكم كلّ و كم بحرارةحييّأ

 سيادة المونسنيور فيليبو سانتورو

 مطران تارانتو

 

 

 عزيزي دون خوليان ،

لقد شعيا(. إ) «ا. ألَاَ تعَْرِف ونَه ؟هأنََذاَ صَانِعٌ أمَْرًا جَدِيدً »: رياضةجمل عنوان هذه الما أ

 أسى داخلفي المنفى، كإعلان عن الخير الذي يزهر  شعبإلى ال كلمة النبيّ وصلت 

لبابا فرنسيس أن لو ل، كما يحدائمًا الله يفاجئناف .تدمير الهيكل بعدنهار، موحزن عالم 

بيننا وفي التاريخ،  اجديدً  حضورًاحياة جديدة، و يضخّ ، «أمَْرًا جَدِيدًا»ويصنع  ،يقول

 مس.ما بالأاليوم ك

ة العظيمة، وأسأل، يّ ة الأخورفق الصلاة والعاطفة كلّ بمن مسافة بعيدة، أشارك  ولو

لى علامات هذه إف من التعرّ  روح الربّ اني، أن يمكّننا جوسّ  دونشفاعة خادم الله ب

 .ها شيءأو يوقف هالا يمنع التي"، حداثة"ال

 يدو سانغوينتّ سيادة المونسنيور كورا

 أسقف بافيا
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 ةصادرات الالبرقيّ                                       
 

 قداسة البابا فرنسيسإلى 

 

 قداسة،ال صاحب

وجهه الذي يعيد متأمّلين بة للمسيح الحاضر، ة حيّ القيام بخبرنشكركم على دعوتكم 

ر، ة وتحرّ شراكة ة لأخويّ الروحيّ  رياضةصنا لهذا الغرض القد خصّ لتنا. تشكيل إنسانيّ 

معنا عبر ن وآلاف آخر واصلشخص في ريميني، في حين ت 21000والتي جمعت 

هأنََذاَ صَانِعٌ أمَْرًا جَدِيداً. »شعيا: إمن عبارة  وانطلاقًادولة.  13ة من الأقمار الصناعيّ 

 لى حضور المسيح فيإف تنا في التعرّ صعوب، تساءلنا عن سبب «ألَاَ تعَْرِف ونَه ؟

ثقافتنا قد إنّ »الإجابة:  طريقإلى  الايمان ت الرسالة العامّة "نورأشارلقد التاريخ. 

 .«في العالم الملموس هذا الله فقدت مفهوم حضور

عيشنا  من خلال، همع الطريقة التي اختارها الله للكشف عن نفس تماهيناهذا السبب ل

 بلوغفي  يح، الذي يستمرّ في المسالكامل ، حتى تحقيقه مراحل التاريخ التوراتيّ ل

 )دون جوسّاني(. «نفسه في لقاء حيّ  مرءيجد ال»الكنيسة.  عبر غالبةة جاذبيّ بحياتنا 

لى علامات الله والمشاركة في إف ، للتعرّ أطفالا الربّ أن نعودنا سألام، في هذه الأيّ 

لسماح ا، ونحوهرفع نظرتنا من أنفسنا إنّ التاريخ.  إلىالحداثة التي جلبها المسيح 

البداية، كما قلت  ، نار«متقدةإبقاء النار »بـيسمح لنا إنمّا خترق قلوبنا، لحضوره بأن ي

المسيح،  لفة معالفرح، وهو علامة على الأ اختبرنايس بطرس. لقد لنا في ساحة القدّ 

 :رتلالذي يجعلنا ن

Fac ut ardeat cor meum in amando Christum Deum ut sibi 

complaceam 

 بي يضطرم بمحبّة المسيح الإله لأقوم بما يرضيه.دع قل

وجهنا في العالم ويشير  حددّالمسيح ي حضور أكثر ثقة بأنّ ونحن د إلى ديارنا ونعإننّا 

 نا ندرك أنّ يوم، فإنّ  كلّ  صرّفعندما نرى كيف تتولنا. حضور بادرة  كلّ  علةّإلى 

 اليوم. إنسانتحريك وحده يمكنه  –المسيح  علىز ركّ يته كون – الأصليّ  حضورال

محبتّنا  كلّ نعبّر لك عن ، خدمتك البطرسيّةل اة دعمً الصلاة اليوميّ ب رارناستمفي ا

 .البنَوَيّة

 الكاهن خوليان كارون
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 بنديكتوس السادس عشر قداسة البابا الفخريّ إلى 

 

 قداسة،صاحب ال

ة الروحيّ  رياضةقنا إشعيا في هذه اللقد راف« هأنََذاَ صَانِعٌ أمَْرًا جَدِيداً. ألَاَ تعَْرِف ونَه ؟»

تنا يّ له حرّ  الحماس   لكي يحشدلمسيح، باة معرفة مسيرر، في وتحرّ  شراكةة يّ لأخو

 وفرحَ  السلامَ  الآب  يعطيك شفاعة دون جوسّاني، أن ب، طلب. نيّ وجهنا الإنسان ادً حدّ م

براعم الله  فنتعرّف إلىالأطفال كنصبح من أجل  يصلّ ان ت كمن ينلباطدائمًا، القلب 

 .طاقة حريتنا بكلّ  افي العالم ونتبعه ةملالعا

 ونالكاهن خوليان كارّ 

 

 

 ييتّ نيافة الكردينال جوالتييرو باسّ إلى 

 الإيطاليّ  ةقفارئيس مؤتمر الأس

 

 العزيز،النيافة  صاحب

شخص في  21000ر، والتي جمعت ة وتحرّ شراكة يّ ة لأخوالروحيّ  رياضةفي ال

د التزامنا نؤكّ  «هأنََذاَ صَانِعٌ أمَْرًا جَدِيداً. ألَاَ تعَْرِف ونَه ؟»ت إشعيا، نا بكلمالريميني، تأمّ 

الأطفال إلى معرفة ك في أن نعود راغبين بأن نكون أدوات حضور الكنيسة في إيطاليا

دون جوسّاني  عليمد وجهنا في العالم، وفقا لتحدّ تي تال الألفة معهفي  المسيح والنموّ 

 .سيسالبابا فرن اتباعو

 الكاهن خوليان كارون

 

 

 نيافة الكردينال أنجيلو سكولاإلى 

 سابقًا رئيس أساقفة ميلانو

 

 عزيزي أنجيلو ،

ثت عنه في رسالتك، استأنفنا الدرس العظيم هاء ونسيان ما تحدّ تلالاطر اخمبمع وعينا 

 عرف المسيح الحاضر،كي نصبح أطفالًا نلفيه الذي دعا و فون بالتازار الذي قام به

مع المسيح، الشيء الألفة أكثر فى لك أن تعيش أكثر . نتمنّ الوحيد أملنا علّةوهو 
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نكون أدوات  كي –دون جوسّاني والبابا ل اتباعنافي  –بالنسبة لنا الوحيد  الضروريّ 

 د وجه الأرض، بدءًا من وجهنا.ة المسيح التي تجدّ ثادح تنامي

 ونالكاهن خوليان كارّ 

 

 

 ادو سانغوينتيكورّ سيادة المونسنيور إلى 

 أسقف بافيا

 

 ادو ،عزيزي كورّ 

درجة جديد، ل أمرحياتنا ك الذي استحوذ على حدث  حصل فينا ال ويّةخالأ رياضةفي 

 استعداداًصلواتك، نحن أكثر مع امتناننا لة فينا وبيننا. ألفيسوع أكثر فيها  أصبح

 ملاحظة علامات عمله في العالم.ل

 الكاهن خوليان كارون
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 نّ ففي رفقة ال                                           

 

 ريتشي وناديا ريغييساندرو كي إشراف                              

طع اقملل صحب الاستماعتي تالو "تاريخ الفنّ ")دليل لقراءة الصور المأخوذة من 

 لخروج(ال ووة عند الدخة الكلاسيكيّ الموسيقيّ 

 

ما مثلحاضر في ال باستمرارر تكرّ ي س كحدث  المقدّ  تاريخال ونمن الفنانين يرو قليلٌ 

اختبار  ة إلى أنّ استخدام النماذج المأخوذة من الحياة اليوميّ  يشير. جودكارافا فعل

هذه  النظر عن حالتنا. يدفع حدس   الحاضر هو فرصة متاحة لنا جميعًا، بغضّ المسيح 

أن يمثل إلى هم المعنى العميق للواقع، الرغبة في فالذي تحرّكه ان، ة بالفنّ الإمكانيّ 

 ا.ج في دراما الله الذي صار إنسانً ومتفرّ  شاركنفسه مرارًا وتكرارًا كم

 

 

 يتسيأوفّ متحف فلورنسا،  –تضحية إسحق 

 

 نانسي، متحف الفنون الجميلة –البشارة 

 

ة )نيويورك، متحف مجموعة خاصّ  –الطفليس يوحنا سة مع القدّ العائلة المقدّ 

 وليتان(متروب

 

 يزيروما، غاليريا بورغ – القديّسة حنّةرسان فعذراء 

 

 ينا، المتحف الإقليميّ ميسّ  –سجود الرعاة 

 

 روما، غاليريا دوريا بامفيلي –إلى مصر  هروباستراحة خلال ال

 

 يس لويس ملك فرنساروما، كنيسة القدّ  –ى ة متّ دعو

 

 نونديترويت، معهد ديترويت للف –ة مرتا ومريم المجدليّ 

 

 دبلن، معرض أيرلندا الوطني –القبض على المسيح 
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  الفاتيكانمتحف اللوحات ب– دفن المسيح

 

 لندن، المعرض الوطنيّ  –اوس عشاء عمّ 

 

 متحف بريرا ميلانو،  –اوس عشاء عمّ 

 

 هسانسوسيمتحف بوتسدام،  –توما ضعف إيمان 

 

 اللوفرمتحف باريس،  –العذراء السيّدة  رقاد

 

 سانتا ماريا ديل بوبولوكنيسة وما، ر –صلب بطرس 

 

 سانتا ماريا ديل بوبولوكنيسة روما،  –توبة شاول 

 

  يس لويس ملك فرنسا، القدّ متىّ والملاك، روما، كنيسة يس القدّ 

 

 افرنسملك يس لويس القدّ كنيسة روما،  –ى يس متّ استشهاد القدّ 

 

 في القبر يسة لوتشياالقدّ كنيسة سيراكوزا،  –يسة لوتشيا دفن القدّ 

 

 إنتيزا بنكنابولي، مجموعة  –سولا رة أويساستشهاد القدّ 

 

)جبل الرحمة  يريكورديازنابولي، بيو مونتي ديلا مي – ةالسبع ةأعمال الرحم

 المقدسّ(

 

 يس أغوسطينوسالقدّ كنيسة روما،  –سيّدة الحجاج 
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 اني على موسيقى الدخولتعليقات دون جوسّ                      
 

 

 ة. دعوة للاستماع إلى الموسيقى الرائع"جنتيل سبيرتو"وذة من كتاب خالنصوص مأ

دار نشر جانباولو،  يلفياريتشي وسيره ساندرو كياني، الذي حرّ لويجي جوسّ بقيادة 

 2011بور، ميلانو 

 

 

 58ر، العمل أنتونين دفوراك، ستابات ماتِ   – أبريل مساءً نيسان /  27الجمعة 

 ولد من جديدويشيء،  كلّ يهتزّ لها ة التي ة والحقيقيّ سرّيّ القوة ال قلبي يدرك هذه دع»

 ذاك الحضوري، دعانالذي يعطي الحياة والذي الإلهيّ  سرّ ال يدركقلبي  دع كلّ شيء.

 (.289 .)ص «معي تشاركي ونشركأالذي  البشريّ 

 

 

يم اس العظفولفغانغ أماديوس موزارت، القدّ  –أبريل صباحًا نيسان /  28السبت، 

 427دو مينور، ك  بمقام 

، في حياته عاشئه الم  فضاو ، في وقتهزائللإنسان في جسده المع االله  تواصللقد »

عاش فضاءووقت ك ه، من ة، في شيء نعانيخبرالعلى  سرّ ال طلّ . يةعاشم  علاقة ك، م 

ة، ة الإنسانيّ خبربشكل صحيح، في شيء نختبره؛ في ال قوم به، نأ فيهه، نخطبنرغب 

 .املهاكبي، كما ه

بداية تاريخ الرحمة بة القوّ بنفس البساطة وأن نتأمّل ، مثل موزارت، ليتنا نستطيع

 (.55)ص. « الذي هو "نعم" مريم نبعمن ال ننهل، وفي العالم والمغفرة

 

 

دو مينور،  4رقم  أنتونين دفوراك، ثلاثيّ  –أبريل بعد الظهر نيسان /  28السبت 

 "دومكي" 90العمل 

الهواء كة نقيّ الة وعبّرمالقصيرة ولكن ال، دفوراك هذهإلى مقاطع  ناعاستماعند »

قلب الطفل. ]...[  دفوراكد . يجسّ أطفالا إلا أن نعود نايمكنلا النادر،  الجبليّ 

قلب بسطاء ال أيمن هذا القبيل،  ارًاكون صغنق هذه الموسيقى هو أن مطلوب لتذوّ وال

 – ، أنتَ ئاًشي ست: أنا لالا يملك شيئً أنّه من يعترف بهو  فقيرالففي الروح.  اءفقرو

 ص.)« السؤالى سمّ ي   ناالتعبير عن فقرإنّ . أنتَ  –شيء  تفعل كلّ  الذي سرّ الأيهّا 
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300.) 

 

 

 9رقم ة فان بيتهوفن، السيمفونيّ  ودفيغل –أبريل صباحًا نيسان /  29الأحد 

، بعض الشيء مسكينةكون، تما ينبغي أن مقارنة بة، صغيرة نحن مثل سيمفونيّ »

غير المصنوعة من تنا، كاتدرائيّ  غير أنّ  مرتعبة بعض الشيء. خائفة بعض الشيء،

 قتربنحن نو. ة التاسعة ]...[السيمفونيّ  في ما يخصّ  التاريخ لأمتل موجودة، النوطات

الموكل  واجبال إلىتنا يّ بحرّ  منضمّين، لواجب تناهذا المصير من خلال إطاع نم

نضج إلى  لوصولا ، أية والأمومةالأبوّ  والحياة ه واجب؟ واجبلا اهذ وإلينا. وما ه

 .)ص« أغنية يسوع في التاريخ ينتقليد الآب مواصل وهفالحياة  أمّا واجب. الحبّ 

117.) 
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